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ــد ــى رســول االله الحم ــس م عل ــص ة وال ــه . .الله وال ــى آل وعل
  :أما بعد. .وصحبه

لما أراد االله جل وع  أن يبـين أثـر الإيمـان والعمـل الـصالح 
في حصول السعادة ؛ أتى بأسـلوب الـشرط مـن أسـاليب الكـ م 

ــوة،العربــي ــادة ق ــذي يفيــد المعنــى زي  وذلــك حــين يوقــف ، ال
على حدث أو طلـب معـين ) وهو جواب الشرط(حكمه المتكلم 

  ..)وهو فعل الشرط(
a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  ﴿قـــــــال تعـــــــالى 

ed  c  b...﴾ولاشــك أن مفــاتيح . ]97: النحــل[  الآيــة
 يهبهـا مـن يـشاء ويحرمهـا مـن ،السعادة ولبها بيد االله جل وعـ 

 ﴾,   -  .  /  0   1  2 ﴿ ، ولــه الحكمــة البالغــة،يــشاء
  ].14 :الملك[

ــرآن  ــوحي الق ــسلمين ب ــالى الم ــبحانه وتع ــرم االله س ــد أك وق
ولذا كـان . .والسنة، الذين جاءا بكل ما فيه ص ح الدين والدنيا

 ،بقدر التمـسك بهمـا علمـا وفهمـا ووعيـا وحكمـا وحـسن عمـل
ِّيحصل َ   .   المرء ما شاء من أسباب السعادةُ

 أحاديـث بين يديك أخي القارئ الكريم قبس منوهذا الذي 



 8

 أسعد الناس بربه وأعظمهم حظا مما قسمه لهـم مـن - النبي 
تم انتقاؤها بعناية بحيث يرسم لنـا كـل  ،-خير وسعادة ورضى 

موقعهــا مــن ترتكــز فــي  ،ًجــزء مــن خارطــة طريــق منهــا حــديث
 لفهم الحياة واكتساب المفـاهيم  راسخة كقاعدةيةالذهنالخريطة 

ــإذ ــسلوكيات الموصــلة ب ــارات وال ــة والمه ــى حال ــالى إل ن االله تع
والتلـبس . .والـشعور بالـسرور والانـشراح. .السكينة والطمأنينة
  ...بالهدوء والراحة

 وتجـذره فـي ، وتأصـيله فـي أذهاننـاوهل بعـد اكتـساب هـذا
 وترجمته في واقـع سـلوكياتنا وأفعالنـا إلا الـسعادة مـن ،نفوسنا

  ؟أوسع أبوابها
لإحـسان والإتقـان، متيـاز، وا إلا الإنجـاز والاوهل بعـد هـذا
  والنجاح والف ح؟

ــة ــة لا مــصطنعة متكلف ــسامة رضــا حقيق ــده إلا ابت  ،وهــل بع
  ؟جميلةيعقبها نوم قرير وأح م 

ِّإن امرئ مسلما هيئ له أن يطلع على هذه الأحاديـث النبويـة  ُ ً
والحكــم المــصطفوية فيعرفهــا ويألفهــا ويحفظهــا ويفهمهــا مــن 

ِهر الَّالز( خ ل صفحات قليلة كـ ِنضرْ فـتح (ُ، حق له أن يفرح بــ)َّ
عليـه، ) تغليـق التعليـق(لديـه، و) بلـوغ المـرام(عليـه، و) الباري

ـــة(و ـــل المنفع ـــسه، و) تعجي ـــيد ب) الإصـــابة(لنف ـــات س توجيه
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، )درر كامنـة(لطرق الهداية، بما حـواه مـن ) الدراية(الصحابة، و
فـي ) جـابعُ(مـن الفوائـد والـص ح، و) نكت(، و)قول مسدد(و

  ...والأسبابالتوجيه 
لتعريف أهل (، )ً حبيراًتلخيصا(ولقد سارعت بنشره ملخصا 

ِّالمقدمــة والمــؤخرةالخــصال (، )التقــديس َ ُ  فــي طريــق الــسعادة )ُِّ
، فاحرص على قراءته لنفسك وعلـى مـن تحـب والرضى النفسي

ُلمـن قرئـت  بـل و،)ظـرَّزهة الننُ( ولقارئه ،)ركَِ من الفنُخبة(لأنه 
   )1().ينزهة للسامعنُ(عليه 

إنها جمل نبوية، ومفاهيم ربانية، بمثابة قواعد لفهـم الحيـاة 
تحــسين التفكيــر، وتــرك : الــسعيدة، يجمعهــا هــدف واحــد هــو

القلــق، وخلــق حالــة مــن التــوازن النفــسي والتعامــل الأمثــل مــع 
النـاس، وقبـل ذلـك وبعـده . .المـال. .الحيـاة. .النفس. .الكون

 فـي زمـن تمـوج فيـه الـدنيا وأثناءه التعامل مع الخالق جل وع 
فـاالله االله فـي . .وتمور بمادياتها وزخرفها وأنانيتها بـل ولعناتهـا

قراءتها وفهمها، وتدبرها ومعايشة مضامينها في الـذهن، وتكـرار 

                                                            
قرة ذكر أسماء مؤلفات للحافظ ابن حجر العـسق ني رحمـه ِ تضمنت هذه الف)1(

يح فتح الباري بـشرح صـح(ثيه، صاحب كتاب دّحَُاالله أحد أئمة الإس م وم
 جـزاه االله عـن ، الذي لم يصنف في شروح الأحاديث النبوية مثله)البخاري

 ). هـ852(الإس م وأهله خير الجزاء، وقد توفي سنة 
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ذلك المرة تلو المرة حتى ترتكز في العقل وتترع  فيه، ليسهل 
كل تلقــائي فــي الــسلوك علــى القلــب والجــوارح ترجمتهــا وبــش

  ..فعالوالأ
 ومـسبب   ،مستعينا باالله رب الأربـاب    . .والآن أوان المقصود  

  ..الأسباب
  .. المستغاث به عند المصائب،المقصود إليه في الرغائب

  ..الطلبات، ومنه يسأل قضاء الحاجاتفإليه منتهى 
  ..ه، الغني الذي لا غنى بنا عنهالقيوم الذي لا قوام لنا إلا ب

 الذي أشرقت بنور وجهـه      ،نور السموات والأرض ومن فيهن    
الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قـوة إلا            

  .باالله العظيم
  واالله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد

م23/6/2015المؤلف 
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)1(  
  حيـزت لـه الدنيـا

ٌتتوقف علـى تحـصيله مـا هـو مفقـود أن السعادة  يظن بعضنا
  ..!ٌعنده موجود عند غيره

 مترقبــا لحظــة تحــصيل ..ليلــه ونهــاره. .ه وأمــسهفيظــل يومــ
المفقـــود، ولـــذا يغيـــب ذهنـــه فـــي عـــالم الأحـــ م والأمنيـــات 

رة بما والاستغراق في التفكير بالمستقبل، وينسى لحظته الحاض
 .. متعددةفيها من نعم متجددة ومتع

ته لا تقف عنـد حـد، ولـيس لهـا َثم إن طموح ابن آدم وأمنيا
 ل ما كان بالأمس مفقودا، تمنى في الغـدَّكلما حص. .وصديُباب 

هنـي مـستمر عـن  وكـد ذ،مفقودا جديدا، فهـو فـي انـشغال دائـم
  .. التي بين يديهلحظته ويومه، ونعمة االله
لى همه هما، وفاض على حزنـه ، فقد زاد إْأما إن لم يحصلها

  !..، وضم مع ضيقه ضيقاحزنا

الـسعادة ليصحح لنا مفهـوم     فيأتي الحديث النبوي التالي 
، ويـصرف الـذهن إلـى لحظتـه الحقيقي، ويبـين أركانهـا الث ثـة

  :الحاضرة ليقول له
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 عنـده قـوت ، معـافى فـي جـسده،من أصبح منكم آمنا في سربه(
  )1(.) فكأنما حيزت له الدنيا،يومه

ٌأي أن مــن أحاطــت بيومــه نعــم ثــ ث ٌ َ ُ أمــن يظللــه:ِ ِّ َ ُ ٌ ْ  وعافيــة ،َ
ــصحيه ِت ْ ــه،ُ ــوت يقوي ِّ وق َُ ٌ ــ،ُ ــباب  فق ــصل أس ــدنيا، وح ــك ال َّد مل
  .السعادة

ٍفلك أن تتخيل صاحب قصر مشيد مرفوع عنـه الأمـن  أيهنـأ ،ٍ
  ؟بقصره

ًولك أن تتـصور ملكـا ِ  كيـف .!.إلا أنـه مـشلول أو معلـول. .َ
  ؟، ومال ورفاهيةس ملكه بكل ما فيه من حظوة وسطوةسيمار

، وعلـى مائدتـه ءٍبل لك أن تتأمل في حـال ثـري مـن الأثريـا
 والمـشروبات، لكنـه مـسلوب مية شتى أصـناف المطعومـاتاليو

ْالعافية، ممنوع إلا من بعضها، هل كملت سعادته بثرائه َ ُ   !؟َ

  :فقاعدة الحديث الذهنية التي ينبغي الارتكاز عليها
    قصر النظر على اللحظـة الحاضـرة ليكمـل الاسـتمتاع بهـا 

ْوبما فيها من نعم، ف  ينقصها تفكيـر واسـتجرار لمـاض  ، قـديمُ
  .ٍولا قلق وخوف من مستقبل آت

تفكرت فعلمت أن النفس لا تقـف عنـد «: يقول ابن الجوزي
َوم مـن اللـذات مـا لا منتهـى لـه، وكلمـا حـصل لهـا  بـل تـرحد، َ

                                                            
 .، وحسنه الألباني)4141(، سنن ابن ماجه )2346( سنن الترمذي )1(
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ْغرض، برد عندها وطلبت سواه، فيفنى العمر، ويضعف البـدن،  َ َ َ َ
ُّويقع النقص، ويرق الجاه، ولا يحصل المراد ِ  وليس فـي الـدنيا. َ

أبله ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا، ولـيس فـي الـدنيا علـى 
ُ، إنما هي راحة من مؤلمةالحقيقة لذ  فـإن الطمـع: ن قـالإلـى أ ..ٌ

ْفي الجديـد يـنغص الخلـق، ويـن َ ِّ َ قُص المخالطـة، ويـستر عيـوب ُ
َّالخارج، فتميل النفس إلى المشاهد الغريب، ويتكدر العيش مع  ِ َ ُ

ُّغض عن المشتهيات ويأس النفوس مـن  بل ال..الحاضر القريب َ
ومـن لـم يقبـل . َطلب المستحسنات يطيب العيش مـع المعاشـر

هذا النصح، تعثر في طـرق الهـوى، وهلـك علـى البـارد، وربمـا 
ومجمـوع ... سعى لنفسه في اله ك العاجل وفي العـار الحاضـر

حفــظ البــصر عــن الإطــ ق، ويــأس الــنفس عــن : مــا قــد بــسطته
  )1(.»بالحاصلًالتحصيل قنوعا 

ُ وعوفيــت فــي ،يــا مــن أمنــت فــي مــضجعك: خ صــة 
َ ولم تعدم يوما مـن قـوت يقـيم صـلبك،بدنك ْ ُ ُْ ٍ ُ ْ ِ ً َ  احمـد االله ،ُ

ٍ فهـي أركـان الـسعادة، وكـل فائـت غيرهـا ،على هذه النعم
 لا شأن لها في حقيقـة الـسعادة إلا الزيـادة ،ٌمتع ومكم ت

َالتي لا نهاية لها مع طمع ابن آدم وط َِ ِبعه َ ْ!  

**        **        **  

                                                            
  ).532ص (صيد الخاطر  )1(
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)2(  
  ؟إلـى مــن تنظــر

 وهـي نعـم يـشترك - الـث ث الـسابقة عند تحـصيلك للـنعم
) البر والفـاجر) (المؤمن والكافر(فيها جميع أصناف البشر غالبا 

 ؛ قد يدخل عليـك الـشيطان -) الملك والرعية) (الغني والفقير(
واسـتمتاعك بـالنعم  عليك معيـشتك )1(صغِنُْمن مدخل خفي لي
 النظــر إلــى : وذلــك بــأن يفــتح عليــك بــاب،التــي بــين يــديك

 فتنظر في نوع قوتك ونوع قوته، أو في مـا ،الآخرين نظر مقارنة
زاده االله من فضله في مال أو بيت أو سيارة أو زوجـة أو منـصب 

، فتبدأ تحتقر تاه االله من بسطة في العلم والجسمآأو جمال أو ما 
 عنـده، وتـزدري نعمـة االله عليـك، مـع أنـك لـو ما عندك إلى مـا

أيقنت أن فوق كل ذي نعمة من هو أنعم منه، وتحته من هو أقل 
ٌمنه، لعلمت أن المقارنة مع الآخرين مضيعة للوقت مجلبة للهـم  ٌ

  .دون جدوى

ْفقلــبفــإن كنــت لابــد فــاع  للمقارنــة،  ِّ َ  نظــرك إلــى مــن هــو َ
 حيـث  من النبـي  إرشادا سلوكيا،دونك لا إلى من هو فوقك

  :يقول
                                                            

ْبمعنى يكدر، فالنغصة )1(  .حقيق الرغبةما يمنع من إكمال المراد وت: ُ
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انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فـوقكم، (
  )1().فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة االله عليكم

هـذا حـديث جـامع لأنـواع مـن " :قال الإمام ابن جرير وغيره
ِّفــضلالخيــر، لأن الإنــسان إذا رأى مــن   عليــه فــي الــدنيا طلبــت ُ
 من نعمـة االله تعـالى، وحـرص نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده

على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالب 
الناس، وأما إذا ما نظر في أمور الـدنيا إلـى مـن هـو دونـه فيهـا؛ 

يــه فــشكرها وتواضــع وفعــل فيــه ظهــرت لــه نعمــة االله تعــالى عل
  )2(."الخير

 ومـن هنـا ينبغـي للإنـسان اجتنـاب ":وقال الحـافظ العراقـي
الاخت ط بأهل الدنيا والتوسع منها ومن كسبها ونعيمهـا ؛ لأنـه 

 جالـست الأغنيـاء : وقـال بعـضهم.قد يـؤدي إلـى هـذه المفـسدة
دوابهــم، وجالــست فــاحتقرت لباســي إلــى لباســهم ودابتــي إلــى 

  ."الفقراء فاسترحت

                                                            
إذا نظر أحدكم إلى مـن ): (6490(ونحوه في البخاري ) 2963( صحيح مسلم )1(

 ).فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه

 ).18/97( شرح النووي على مسلم )2(
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وهذا أدب حسن أدبنا به نبينـا  ":وقال عقب شرحه للحديث
 ،قلوبنـا انا وعقولنا وأبداننا وراحـةوفيه مصلحة ديننا ودني، 

  )1(." عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيا فجزاه االله

ذات أربـاب لـرأيـت الـنفس تنظـر إلـى «: بن الجوزييقول ا
َصلت وما يتضمنها مـن الآفـاتحُالدنيا العاجلة، وتنسى كيف  ِّ «

اً أن نعمته مشوبة بـالظلم نثم ضرب المثل بصاحب السلطنة مبي
اله، ثم هو حذر من عدوه، قلـق ممـن هـو فوقـه أن مُّمنه أو من ع

ر فيهـا ومنهـا يره أن يكيده، فلذته مغمـورة بالحـذيعزله، ومن نظ
َوأيضا ضرب المثل بصاحب تجـارة، وكيـف ت. وعليها ع فـي َّطـقًَ

وهـذه الحالـة هـي «:  وقـال–الب د لنيل ما نـال بعـد علـو الـسن 
ما يحبه إلا عند قرب الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل 

فإياك إياك أن تنظر إلى صـورة نعـيمهم،  «:إلى أن قال... رحيله
فإنك تستطيبه لبعده عنك، ولو قد بلغته كرهته، ثـم فـي ضـمنه 
من محن الـدنيا والآخـرة مـا لا يوصـف، فعليـك بالقناعـة مهمـا 

  )2(.»ِّأمكن، ففيها س مة الدنيا والدين

                                                            
 ).469 -8/468( طرح التثريب )1(

  )370 – 372ص (صيد الخاطر  )2(
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  :نظرك أيها الأخ المكرم: ةخ ص 
إن صوبته إلـى مـا فـي يـديك؛ فـانظر إليـه نظـر كفايـة 

 .)1(وقناعة
وإن صوبته إلى ما في يـد مـن هـو فوقـك؛ فـانظر إليـه 

 .على أنه زيادة فتنة وابت ء لهم
وإن صوبته إلى ما في يـد مـن هـو دونـك؛ فـانظر إليـه 

  .نظر إشفاق عليه وامتنان بما فضلك االله عليه
  

**        **        **  

   

                                                            
أفلـح مـن هـدي ( : أنه قـالن رسول االله  وقد جاء في الحديث الصحيح ع)1(

السلسلة الصحيحة للألبـاني بـرقم ). إلى الإس م وكان عيشه كفافا وقنع به
)1506.( 
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)3(  
  أمسـك بعـض مالـك

 أنفق مـا فـي الجيـب يأتيـك مـا فـي :كثيرون يتداولون عبارة
  ...!!!. أنفق ما في الجيب تندم ب  ريب: وأنا أقول،الغيب

وكيف لا تندم على مخالفتك الصريحة للوسطية الاقتـصادية 
تـرض فُْ الذي ي، العزيزهالتي ذكرها االله في غير ما موضع من كتاب

ومعلمـا . .وقانونـا يحمينـا. .ورا يحكمنـاأن يكون لي ولك دست
  ..يرشدنا

 .  /  0  1  2    3  4    5   6  ﴿:يقــول االله تعــالى
وهل بعد الم مة والحسرة ]. 29: الإسـراء[ ﴾ 7  8  9  :

  !؟إلا الضيق والكرب والهم والحزن

Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É   ﴿:ويقول جل وع 
Ó  Ò  Ñ﴾] 67:الفرقان.[  

ــ ــارة الــسابقة وإذا ك ــردد العب ــر مــن ي ــا فــي (ان أكث ــق م أنف
 ، وإنمـا يرددهـا تفكهـا وتنـدرا]ًفكرا[غير مقتنع بها ...) الجيب

ً مكب  بوثاقها  تحت أسرهااإلا أنك تجده واقع َّ َ ِّ معرضـ،]ًواقعا[ُ َ  اًُ
  !ظهره لسياطها وضرباتها
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 وفي ، لا يصبر عن صرف الدينار في المفيد والضارهمبعضف
 ولا تريــث وحــسن ،غيــر حاجــة، بــ  تفكــر ورويــةحاجــة وفــي 

 ،وإياك أن تنخدع بتظاهره بالكمـال والـسعة والانبـساط. .تدبير
ْفإنــك لــو أعطيــت القــدرة علــى الاطــ ع علــى  الــضمائر،  مــا فــيُ

لوجدت صاحب هذا المسلك يعيش شعورا بالنقص في أعماقه، 
ــه لحاجــة طــرأت  ــاء وجه ــة م ــن أضــطر لإراق وأســوأهم حــالا م

ُواضط  عمـا - )1( كـان قـد زاحمهـا،– لـم تكـن علـى البـال –َّرت ْ
  !بتفاهات وسفاسف ومضيعات أنفق ماله فيها  -قليل 

   ما قاله النبـي -  ناصحا له ومرشدا-هذا وأمثاله أقول فل
 مـع فـارق التـشبيه . عليـك بعـض مالـكأمسك :لبعض صحابته

فق في حابي أراد أن ين والص،بينهما، فذاك ينفق في حطام الدنيا
  ؟..غراس الجنة، فما قصته

  !أراد هذا الصحابي في إحدى الغزوات أن ينفق جميع ماله
  ! جميع ماله...؟ نعم..جميع ماله

 أفـي سـياحة أم فـي تجـارة أم فـي لعـب ؟جميع ماله في مـاذا
  !؟ة الثمنظولهو أم في مطاعم وم بس باه

. . وفعل حميـد،إنه لغرض شريف! ! في سبيل االله :الجواب
  .. .نولك

                                                            
 . أي حاجاته الطارئة المفاجئة)1(
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ــدين  ــطية ال ــى وس ــده إل ــرة ليعي ــوي مباش ــه النب ــاه التوجي أت
  )1().أمسك عليك بعض مالك: ( فقال له،واعتداله

وجـه  بحيـث ي،بد من النظرة الـشمولية المتكاملـة للمـال ف 
  :بعناية ودراية لا كيفما اتفق

 .روريات الحياة ال زمة المستمرةفجزء منه لض -
 .. والطارئةكررةالمتات المتنوعة وجزء منه للحاجي -
 .جزء منه للتحسينيات والكمالياتو -
ٌ مدخرالذي هو في الحقيقة. .)2(وجزء منه الله جل وع  - ّ  ، لكُ

 ..Uيوم أن تلقى االله 
 )3(.ُوجزء منه يدخر لصروف الدهر ونوائب العصر -

                                                            
 ).2757( صحيح البخاري )1(
 بأنواع العبادات الماليـة مـن زكـاة وصـدقة ووقـف وكفالـة وأضـحية وتفطيـر )2(

 .إلخ... صائمين
قد تجـد مـن يستـصعب ثقافـة الادخـار، ويـتحجج بغـ ء المعيـشة وضـعف  )3(

الرواتــب وازديــاد متطلبــات الحيــاة، ولــيعلم أن خيــر مــا يبــدأ بــه فــي هــذا 
مــن الراتــب، وهــي أقــل نــسبة ينبغــي المداومــة علــى % 10الجانــب إدخــار 

ادخارها والبدء بها حسب ك م المختصين من أهل هذا الشأن، ثم إذا ثبت 
وإيـاك . رة، فيمكن أن يروض نفسه على نسبة أعلى تزداد تدريجياعليها فت

أن تستصغر هذه النسبة، فإن النار من مستصغر الـشرر، وأول البيـت لبنـة، 
وقد جرت سنة الحياة علـى أن الـصغير يكبـر، فـ  تـستعجل قطـف الثمـرة 

 .   وتستطيل الطريق، فإن عاقبة هذه الخطة حميدة بإذن االله تعالى
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  . وكيفية معلومة،وكل ذلك وفق خطة مرسومة

   :وها هنا همسة في أذن بعض المحسنين
ــ     ــد رأين ــن أفق ــة م ــول الكــوارث العظيم ــد حل خــذهم ا عن

تب  بسيارته ولـيس عنـده م بالتب  بكل ماله، أو الالحماس فقا
 فــإلى جميــع أولئــك أذكــرهم ، أو ببيتــه ولــيس لــه غيــره،غيرهــا

 حينما تاب االله عليه - أحد الث ثة الذين خلفوا –بحديث كعب 
ة إلـى  يا رسول االله إن من توبتي أن انخلع مـن مـالي صـدق:قالف

أمسك عليك  :، فقال له عليه الص ة والس ماالله وإلى رسوله 
 فـإني أمـسك بـسهمي :فقـال كعـب. بعض مالك، فهو خيـر لـك

  )1(.الذي بخيبر

 فكيـف ،فهذا الإمساك لبعض المال في حق الصدقة والعبـادة
  !؟فيما دونها من أمور الدنيا الحاجية والكمالية

ــن الجــوزي ــال اب ــإن اعتــرض جاهــل«: ق ــالف ــو :  فق جــاء أب
أن أبـا بكـر صـاحب : ، فـالجواب)2(رضي االله عنه بكل مالـه بكر

معــاش وتجــارة، فــإذا أخــرح الكــل أمكنــه أن يــستدين عليــه 
  )3(.»فيتعيش

                                                            
 .تخريجه تقدم )1(
  .حسن صحيح: وقال) 3675(والترمذي ) 1678(أبو داود  )2(
  ).118ص (صيد الخاطر  )3(



 22

لمــا كــان المــال مــن أعظــم الــنعم الدنيويــة : ةخ صــ 
ُيـشقي ويـسعد.. المؤثرة فـي الحيـاة ِيقـوي ويـضعف.. ُ ُ ُ ..
ُيهــين ويكــرم.. يرفــع ويخفــض أفــ  يــستحق منــك أن .. ُ

  )1(!ُتديره بخطة محكمة؟
  

**        **        **  

  

                                                            
ــال  )1( ــا ق ــوس كم ــب النف ــار غال ــا باعتب ــذكور هن ــأثيره الم ــال وت ــفات الم ص

y   x  w  v     u  t  s  r  q  p  ﴿ :تعــــالى
  ¡�  ~  }  |    {  z ﴾]  ١٤: آل عمران .[  

ًخرة وامــتلأت شــغ  بأعمالهــا فنظــرتهم لــه وأمــا مــن تعلقــت قلــوبهم بــالآ ُ
ــادة االله  ــى عب ــه عل ــويهم ب ــدهم كحاجــة لاســتمرار تق ــدوا عن ــة لا يع مختلف

وانظـر صـيد الخـاطر (ًوالتوصل به إلى المقاصد الضرورية لا محبوبا لذاته 
  ).481لابن الجوزي ص 
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)4(  
  كل ذي نعمة محسود

ُقد ينعم االله عليك ِ ْ ، وقد ُ بنعم كثيرة تحيط بك من كل جانبُ
ِيغــدق عليــك ا ْ لمزيــد فتمتــاز عــن غيــرك براتــب أكثــر، أو بيــت ُ

، أو أجمــل، أو ســيارة أرفــه، أو أولاد ذي جمــال وعقــل وســمت
تجـد نفـسك  ف وتكلف، أو فـتح لأبـواب العبـادةر ب  تعبأسفا

تجـد  في حين أن الأكثرين هجـروه، أو قارئا للقرآن في كل حين
، أو نفسك صاحب عبادة وتنفل، أو محافظة علـى الـصف الأول

أو عمـرة  كثـرة صـيام أو قيـام أو صـدقة أو ذكـر قد يـسر االله لـك
 يمكنــك ، ويكــون هــذا الأمــر ظــاهرا ملحوظــا مــشهودا لاوحــج
فتجـد أحيانـا أنـه مـع كثـرة مـا لـديك مـن نعـم دينيـة . .إخفاؤه

 أو كسل ،ودنيوية؛ إلا أنك قد تشعر معها بضيق منها أو كره لها
وثقل عن فعل ما كنت تفعله وتحبـه وتستـسهله، فتبـدأ بالتعـذر 

  ..والتعثر والتذمر

  : قد أرشد فقالفاعلم والحالة تلك أن النبي 
  ).ودـــة محسكـــل ذي نعمــ(

والحسد كما يقول العلماء موجودة نبتته في داخل كل أحـد، 
ُّلكن الكريم يخفيه، ويفرح بما يمن االله به على الآخرين كما لـو  ُ َ
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َّأنه من عليه وأعطاه، ويدعو لهم بالبركة ثم هو بطبيعة الحـال . .َ
دون تطلـع وتـشوف إلـى زوالـه ثل ما عنـد غيـره، يتمنى لنفسه م
  .النعم من غيره

فعليك بوقايتين عظيمتين تجاه الـنعم  ،إذا كان الأمر كذلكف
  :التي هي محط أنظار الآخرين

 مـدعاة للحـسد، وذلـك  إخفاء النعم التي هـي:الوقاية الأولى
 )1(اَّمـَ، لاسيما إذا كان الأمر في طور الإنجاز ولللحديث المتقدم

ُيثبت ويشتد عـوده، كمـا قـال النبـي تم وي اسـتعينوا علـى ( : ُ
  )2().جاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسودإن

كل عليك هنا ما ورد من الحث على التحـدث بنعمـة شُْولا ي
، قـال العجلـوني  من الكتمان والتحدث مجالـه ووقتـهٍّلكُِلَاالله، ف

والأحاديث الواردة في التحدث بالنعم محمولة على  (:رحمه االله
 ترتـب علـى نِْعـم إ، نبعـد وقوعهـا فـ  تكـون معارضـة لهـذهما 

  )3(). بعده فالكتمان أولىٌالتحدث بها حسد

                                                            
 نفـي للـش ) لـم(لما ولم بمعنى واحـد، فكلتاهمـا أداة جـزم ونفـي، إلا أن  )1(

 .نفي للش  الذي يترقب وقوعه) ولما(الذي لا يترقب وقوعه، 
رواه البيهقي والطبراني وغيرهمـا وصـححه الألبـاني فـي سلـسلة الأحاديـث ) 2(

 ).4/27)(1453(الصحيحة برقم 
  ومزيل الإلباس عما اشـتهر مـن الأحاديـث علـى ألـسنة النـاس كشف الخفاء )3(

)1/123.( 
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 الرقيــة الــشرعية بالآيــات القرآنيــة والأدعيــة :الوقايــة الثــاني
حصين، ونافعـة علـى النبوية والاستعاذات الثابتة، فإنها كحصن 

 بـإذن ،بعـد نزولـهوترفعـه ، حصولهالب ء قبل إذ تدفع : الحالين
  .االله تعالى

اذات والأدعيـــة المجابـــة مناســـبة أخـــرى وللرقيـــة والاســـتع
  .نتحدث عنها بإذن االله تعالى

ـــنعم الواحـــد، : خ صـــة  ـــشكر الم ـــك ب حـــصن نعم
ــة والاســتعاذة  ــا عــن العــدو الحاســد، ودوام الرقي وإخفائه

  .هالوارد، ليكمل هناؤك فيها وتمتعك ببالدعاء الثابت ا
**        **        ** 
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)5(  
  فالـك مـن فيـك

ْمن أسعد ا  منـذ أن يـصبح إلـى -  من يملأ ذاته وداخلـهلناسِ
 والنظــرة التفاؤليــة ،بأفكــار الإيجابيــة والحيويــة -أن يمــسي 

  ..والموثوقية بنفسه وذاته وقدراته ويومه وكل ما حوله

ما ملك   ولو ملك من كنوز الدنيا– حالا ومقالا ومن أتعسهم
 مــن يقــذف فــي داخلــه مئــات وربمــا آلاف الكلمــات الــسلبية –
تـه وزوجتـه ياتـه ووظيفتـه وقدراالأفكار التنقصية عن نفسه وحو

  !وأولاده وكل ما حوله 
بل ربما اشتدت السلبية عليه حتى صار ينتقد مركبه وملبسه 

  !وتوافه الحياة 

ُرا، النـشط  ثغـُبتـسمُ نفـسا، المُفهو المطمئن :فمن كان الأول ِ َّ
ُروحا، المتحفـز ذاتـا ِّ َ َ  عنـده وبمـا  فكيـف لا يكـون سـعيدا بمـا..ُ

  !ولو لم يملك إلا القليل ! ؟يسعى له

 الوجـه، َ، شـاحب كـان عكـس الأول تمامـا:ومن كـان الثـاني
ة والضجر ولو  بالملل والكآباً الذات، محاطرَقِتَحُْس، مفَّْ النقَِّيضَ

إلـى قلبـه  طريقـا ُ التعاسـةْ فكيف لا تجد..أظهر لك خ ف ذلك
  !يخطر على بال ولو ملك ما لا ! ؟بل قصرا رحبا تسكنه

يحب الفأل الحـسن ويكـره ( أنه ولقد كان من هدي نبينا 



 27

ــر ــة :، يعنــي)1()التطي ــاؤل والنظــرة الحــسنة الإيجابي  يحــب التف
للأمور والأحوال، ويكره التشاؤم والسلبية والانهزامية والضعف 

  .النفسي

ِها كها خضرة: ًروى الطبراني أن النبي  سمع رج  يقول َ َ .
ِك، نحن أخذنا فألك من فيك اخرجوا بنـا إلـى بيليا : (فقال 
َّ، فخرجوا إليها فما سل فيها سيف)خضرة ُ. )2(  

 ويـستعمل فـي الخيـر ،الفـأل ضـد الطيـرة :قال في القـاموس
  )3(.والشر

 لا بـأس : يوما على رجـل فـي مرضـه، فيقـول لـهويدخل 
ُهي حمـى تفـور ك ، بل ! قلت طهور( :فيقول. طهور إن شاء االله

  )4().ًفنعم إذا: (فقال . على شيخ كبير تزيره القبورثور، أو ت
أي أن هــذا مــا سيــصيبك بتــشاؤمك وســوء ظنــك بربــك 

                                                            
، وصـححه أحمـد شـاكر 2864ابـن ماجـه بـرقم  وسـنن 16/168 مسند أحمـد )1(

 . والألباني
، وفـي سـنن أبـي داود عن عمرو بن عوف المزنـي) 185/4(المعجم الأوسط  )2(

أخـذنا : "عجبته فقـالعن أبي هريرة أن رسول االله  سمع كلمة فأ) 3917(
ــك ــن في ــك م ــاني". فأل ــصحيحة .صــححه الألب ــسلة ال ــر السل  353/2( انظ

  ).726 برقم
 ).10/294(لمعبود  عون ا)3(
 )3616( صحيح البخاري )4(
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ــذا  ــن ه ــرك م ــفائك وتطهي ــى ش ــه عل ــدتك بقدرت وضــعف عقي
  .المرض

أمــا إذا أبيــت فهــو كمــا : ( قــال لــه أن النبــي :وفــي روايــة
لغـد  فما أمسى من ا: قال الراوي،)تقول، وما قضى االله فهو كائن

  )1(.إلا ميتا
  )2(. وتركه فقام رسول االله :وفي رواية

والأحـوال لنفـسك وللأشـياء فاحذر التشاؤم والنظرة السلبية 
، بل فارق من تجد منه ذلـك بعـد نـصحه  والأشخاصوالظروف

ٍوتعليمــه وتوجيهــه، لأن التــشاؤم مــرض معــد، إذا دخــل العقــل  ْ ُ
  .صعب خروجه منه إلا من رحم االله

ُسعادة إن بنيـت علـى أمـر مـادي ملمـوس، ال: خ صة 
بها بذهابه، وقد كتب االله على كل ش  فترة بقاء ثـم فذها

لحظة فناء، وأما إن بنيـت علـى مـشاعر إيجابيـة وكلمـات 
 ، ألحانهـاُنـشدويطيبة وصوت من داخل النفس يتغنى بها 

  . والقلب ينبض ويأمل،عملتفقد بقيت ما بقيت الروح 
*        **        *** 

                                                            
وقـال عنـه ابـن حجـر كمـا فـي الفتوحـات ) 2/310( مجمع الزوائد للهيثمـي )1(

 .غريبحسن ): 4/68(الربانية 
 وقال ابـن حجـر فـي الفتوحـات .رجاله ثقات: وقال) 2/302( مجمع الزوائد )2(

  .حسن غريب من هذا الوجه): 69/4(
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)6(  
ِّبل هو نسي ُ  

 عنـدما.! . وتجـريح مـشاعرنا أنفـسناكم نساهم فـي تعـذيب
 ، لموقف أخفقناٍةَّيِونُ دٍأحكام وٍ سلبيةٍنتكلم عن أنفسنا بأوصاف

  ..، أو فرصة مرت من بين أيديناهفيأو خطأ وقعنا  ،به
إذا كنا جائرين مع أنفسنا؛ فكيـف سـنكون مـع غيرنـا . .ًحقا

  ! وخدم ومعارفمن أهل وأولاد وأصحاب

ِإن الموقف المخفق ْ  والخطـأ الواقـع، إنمـا ، والفرصة الفائتة،ُ
ــرص والأفعــالهــو جــزء  ــأي عقــل مــن آلاف المواقــف والف ، فب

  !؟ومنطق نعطي حكم الجزء النادر للكل الغالب

ا ألا ّمنـقتـضي ت والحكمة في مثل ذلـك ،إن الرشد في العقل
 :ا نقـول وإنم،نحكم على أنفسنا بأوصاف السلب وأحكام الحط

، ثم ننظر للأمر على أنـه مـاض تعلمنـا )1()َّقدر االله وما شاء فعل(
ة وثقـة بأننـا منه الدرس، ونتطلع للمستقبل بكل إيجابية وحيوي

ْلن نلدغ من هذا الجحـ ِيومنـا كأمـسنار مـرتين، بـل لـن نجعـل ُ َ ،
  .نا كماضينارَِوحاض

 وصفها وتأمل هذا الهدي النبوي في تقدير الذات والبعد عن
                                                            

 ).2664( صحيح مسلم )1(
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 بـئس : وفي لفظ-لا يقل أحدكم : ( يقول ،بالأحكام السلبية
ِّ نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي-ما لأحدهم أن يقول  ُ(.)1(   

  : إلى نفسه فوائد عديدة منهاَالنسيانِالإنسان في عدم نسبة ف
سي، كمـا نْـُنسبة الأفعال إلى خالقها وهو االله، فهـو الـذي ي -

 )2(.]7-6 :الأعلى[ ﴾ ©   ª  »  ¬®  * ¥   ¦  §  ﴿:قال تعالى

  ..وفيه اعتزاز بالذات والبعد عن تحقيرها وتحطيمها -

فإياك أن تحكـم علـى نفـسك أو علـى ولـدك أو علـى أهلـك 
بـل احكـم علـى مـا وقـع لا علـى ! لمجرد أمر وقع منك أو منهم

 تقطع عليه باب الرجوع للصواب، وتـساهم بتحطـيم ئ فاعله، ل
التجربة القيادة وراته وز  الخوف من المبادرة وذاته وإذهاب قد

  .ًوالإيجابية مستقب 
تعلــم الرفــق فــي الحكــم علــى نفــسك وعلــى : ةخ صــ

ُّالآخرين، فإن أيام الدنيا فصول تعليمية لا سبيل للتخـرج 
منها، والنجاح لا أن لا نخطئ، وإنمـا فـي سـرعة نهوضـنا 

 مـرة أخـرى، إذا ما وقعنا، وفي عدم التعثر من ذات الحفرة
ًفعش هانئا مطمئنا ً.  

                                                            
 ).1878(، وصحيح مسلم )5039( صحيح البخاري )1(
ذم بــإط ق، فقــد يكــون نعمــة، كنــسيان ُلا يــ -كمــا هــو معلــوم  - والنــسيان )2(

المواقف المؤلمـة والحـوادث العظيمـة والأحـ م المزعجـة ومـواطن الظلـم 
 .والذل والقهر وغيرها
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)7(  
ُدع مــا يريبـــك ُ ْ َ  

، لـو أننـا عرضـناه علـى مـشرحة ما نقوله ونفعله ونفكـر فيـه
  : أنه بين إحدى ث ث لوجدنا،الصواب

 .فتفويته غبن= إما أن يكون خيرا محضا  ■

 .ففيه العتاب والعذاب= وإما أن يكون شرا محضا  ■

ٍبنـسب والنفـع والـضر وإما أن يكـون فيـه مـن الخيـر والـشر ■ َ ِ ِ 
 :متفاوتة

 .فهو كالأول= ه ُّ شرنَمُِه وأُ خيربَلََفإن غ -
 .الثانيككان = وإن غلب شره  -

ا ًنونـأو كان خيره مشكوكا وشره مظ ،وإن تساوى الأمران -
 إلـى القلـق والاضـطراب النفـسي، ٍ داعٌ فهنا في الأمـر شـك=

ْأقدمت وسواء  َ ْ َأحجمت وفعلته أو َ ْْ َ لـه، وسـواء تـرددت فـي فعَ
 ..قبل الفعل وأثناءه وبعده

فتأتي القاعدة النبوية لترشدك إلـى الطريقـة المثلـى للتعامـل 
  : حيث يقول ،في مثل هذه الأحوال
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 والـصدق ، فإن الكذب ريبـة،دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(
  )1().طمأنينة

 ،جــرب هــذه القاعــدة فــي كــل أمــور الحيــاة المــشكوك فيهــا
فاتركهــا وافعــل . .ســلعا. .أشخاصــا. .أحــوالا. .أفعــالا. .أقــوالا

المتيقن، فمصلحة متيقنة في اليد ولـو قليلـة، خيـر مـن مـصلحة 
  .ثرتمشكوك فيها ولو ك

وكم اندفع من اندفع ثم ندم على ما وقع، لجهله أو إعراضـه 
، وتـشرح وية القيمة، التي تجلب الاطمئنـانعن هذه القاعدة النب

  .ًحتم در، وتقطع هما آتيا وندما مالص

ــل دون : ةخ صــ ــسك فأقب ــي نف ــر ف ــه الخي َّإذا دق منب َ
َّتوان، وإذا رن جرس الـشر فـي قلبـك فـأحجم دون تـردد،  َ ٍ
فإذا دار الأمر بينهما وتجاذبه كل من الخير والشر فمـا لـم 

  فدع الأمر واقطع الريبـة،أقوى وأغلب  الخير)2(تكن جبذة
  . فتحصل الطمأنينة=

**        **        ** 

                                                            
 .حسن صحيح: وقال) 2518( سنن الترمذي )1(
، مقلوب منه كما في الصحاح، وقيل بـل همـا أصـ ن جبذ الش  مثل جذبه )2(

تـاج العـروس : انظـر. متساويان متساوقان ليس أحدهما مقلوب عن الآخـر
 .ولسان العرب
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)8(  
  ِأعط كل ذي حق حقه

ر أو يـ غيـر خاضـعة للتغيالمؤمن يعيش وفـق أولويـات ثابتـة
  ..التبديل أو التقصير

  :والحقوق المطلوبة منه على ث ث مراتب

كمـا رتبهـا سـيدنا .  ثـم حـق النـاس،حق االله، ثم حـق نفـسه
اتـق االله (: بـن جبـلمعـاذ لأبي عبـدالرحمن  بقوله رسول االله 
 وخالق النـاس بخلـق ، تمحهاَ الحسنةَ السيئةعبِْ وات،حيثما كنت

  )1().حسن

 فـ  يحـسن أن ..ٌذا الترتيب الوارد فـي الحـديث مقـصودوه
تكــون كالــشمعة تــض  غيــرك وتحــرق نفــسك، ولا يحــسن أن 

، اس وتهــتم لنظــرتهم لــك وك مهــم فيــكتحــسن ع قتــك بالنــ
  .وتنسى تحسين ع قتك مع ربك ونظره إليك

 ،جهـد تـوازني جاه الحقـوق الث ثـةهد المطلوب تثم إن الج
                                                            

 .وحسنه الألباني) 1987( سنن الترمذي )1(
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 لا أن تقتـصر علـى أحـدها ،بمعنى أن تعطـي كـل ذي حـق حقـه
َوتهمل الآخرين، ثم تركز علـى أحـد الآخـ َْ ن وتهمـل مـا كنـت يْرََ

  !مهتما به ومؤديا حقه

ــ فأمــا حــق االله فيكــون الخمــس كمــا يريــدها أداء الفــرائض ب
خـشوع تـام ، فالص ة في أول وقتها حيث ينادى بها فـي ويحبها

أداء حــق المــال بــو ...وإســباغ طهــارة وإقبــال بكليتــك علــى االله
 دون تقـصير ولا تـأخير ج الزكاة والعناية بحظ الفقير منهـابإخرا

مع صوم شهر رمضان فـي خـشوع وذكـر وتوبـة ! ولا تكره وتبرم
واحتساب، وأداء لفريضة الحج العظيمة متى ما سنحت الفرصـة 

  .وسمحت الصحة وتوفرت المؤونة

 بقـي عليـك ، مـرة فـي عمـركفإذا أديـت حجتـك المفروضـة
عنايـــة ســـنوية بحـــق الـــصيام و ،يوميـــة بحـــق الـــص ة عنايـــة
، وتتعاهـده بالرعايـة وهكذا يكمل فيـك بنيـان الإسـ م والزكاة،
  .والاهتمام

ــن  ــسك م ــأتي حــق نف ــم ي ــا والث ــق به ــارف ــة عليه ، المحافظ
ا مـن  حقهـ، وإعطاءرها، وأيضا مدحها وتسليتهاوتثقيفها وتبصي

إلــى آخــر بقيــة الأمــور التــي .. .الراحــة وحظهــا مــن الاســتجمام
  !أباحها االله مما ليس فيها مأثم ولا مغرم ولا عاقبة سوء 
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َاس يبدأ منها بـالأقرب فـالأقربثم حقوق الن ْ ، فحـق الوالـدة ُ
، وحقهـا وحـق ق الوالـد، وحقهمـا لـيس كحـق الزوجـةليس كحـ

ذي حـق حقـه ، فـأعط كـل ولاد ليس كحق الأصدقاء والـزم ءالأ
 ر الـذي رسـمه النبـي ِّ وفق مـنهج البـبادئا بالأقرب فالأقرب،

يـا رسـول االله، مـن أبـر؟  :سـألهلمعاوية بن حيدة القشيري حين 
. أمـك : ثم مـن؟ قـال:قلت. أمك : ثم من؟ قال:قلت.  أمك:قال
  )1(. ثم الأقرب فالأقرب،أباك : ثم من؟ قال:قلت

 ،)حـق النـاس (ٍ خـاصٍلنبوي لحـقوإذا كان هذا هو المنهج ا
حـق الـرب والـنفس (فانظر إلى المنهج النبوي في الحق بعمومه 

 :إذ يقول سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي االله عنهمـا) والناس
إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، 

:  فذكر ذلك لـه فقـال َّ فأتى النبي . حق حقهفأعط كل ذي
ِأشـبعأمه، لقد ثكلته سلمان ما ل( : وفي رواية)2().انصدق سلم( ْ ُ 

  )3().من العلم

                                                            
واللفـظ ) 3661(، وسنن ابن ماجـه )1897(، والترمذي )5139( سنن أبي داود )1(

 .للترمذي وحسنه الألباني
 ). 1159(ومسلم ) 1867( البخاري )2(
وعبارة ثكلته أمه أسلوب من أساليب العـرب ). 7637( الطبراني في الأوسط )3(

 .التي يحكونها ولا يريدون معناها كتربت يداك وغيرها
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 وهـو شـاب  لعبـداالله بـن عمـرو بـن العـاصويقول النبي 
إن لجسدك عليـك حقـا، وإن  ( :زواجصغير يومئذ حديث عهد ب

لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لـزورك عليـك 
  . )1()حقا 

ــ ــات ث: ةخ ص ــق أولوي ــيش وف ــخة الع ــادئ راس ــة ومب ابت
وحقوق مستوفاة منك وإليك، لك وعليك، سبب لتحقيق 

  .الانسجام النفسي والسعادة القلبية
**        **        ** 

   

                                                            
 ).1874( البخاري )1(
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)9(  
  يصبـر علـى أذاهـم

 وأعطيــت كــل شــخص حقــه واحترامــه، إذا خالطــت النــاس،
  ..ا متوقعا وضررلم أن في مخالطة الناس أذى محتم ْفاع

 أو  النـاس إليـك أو أكثـرهم جلوسـا إليـكفقد يؤذيك أحب
أو بغيبته لك، أو بمعلومـة  إما بنظرته أو بك مه !بجانبكص ة 

نفـــسيك أو قـــرارك أو ع قتـــك  خاطئـــة ينقلهـــا إليـــك فتفـــسد
  ..أو غير ذلك من صور الأذى. .بالآخرين

الطة الناس ليست خيـرا ف  بد من توطين النفس على أن مخ
، وأذى متوقـع مـلتـرك لـشر محتُ لا تثـم إنهـا! محضا لا شر فيه

  .وقد لا يقع

 ولكــن مــع البعــد عــن أســباب الأذى ،فــالخير فــي المخالطــة
َّتداينيـةوفق قواعـد . .والحسد والبغض ِ ُ َ رم، لا تَـحُْترم لأحَْ، فـأ)1(َ
ــئ  ــبهم ل ــي لا يجــرح  أراق ــشاعرهم لك ــونني، لا أجــرح م يراقب

ــرحهم ــرح لف كــذا وه.. .، أحــزن لحــزنهمأحــدهم مــشاعري، أف
  .دواليك

                                                            
 . أي على ميزان كما تدين تدان)1(
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ل ما سبق، ومـع ذلـك رأيـت مـن ثم إنك إن اجتهدت في فع
 -أو وجــدت منــه جفــوة ، أو ســمعت منــه أذى، ً ضــراراأحــدهم

 ممـن كانـت معرفتـك، أو سواء ممن أحسنت إليه أو قربته منـك
 يأتيك التوجيه النبـوي ليبـين لـك أن الخيريـة فـي -به اعتيادية

ُّحمـلَوتقوة قلبك على الاستمرار بالمخالطـة   الأذى، فـإن أولـى َ
  :يقول . .)قوة الصبر والتحمل( معايير القوة هي

المؤمن الذي يخـالط النـاس ويـصبر علـى أذاهـم خيـر مـن  (
  )1(). على أذاهميصبرالذي لا يخالط الناس ولا 

 ٍ مـن أجـل فـرد؛حـسن إليـكُ يٍبجمـعولذا ف  تقطع ع قتك 
  !ؤذيك يُواحد 

ــبن ِولا ت ْ ــَ ــن آذاك م ــع م ــواجز م ــر  ح ــيح الأم ــي توض ا دام ف
 فإن العمر قـصير، والخيريـة فـي ،دون توترات مدخلوتصفيته ب

، والوقت أنفـس مـن أن يـضيع فـي الـدخول المخالطة مع الصبر
  .   مع صغار العقول أو خبثاء النفس وتطاحنفي حروب

ــم أن ــ ":ويكفيــك أن تعل ــرة مــن ال ــة مــن المغف ذنوب المانع
 بغـضا لـه لهـوى نفـسه، ، وهي حقد المـسلم علـى أخيـهالشحناء

.. .وذلك يمنع مـن المغفـرة فـي أكثـر أوقـات المغفـرة والرحمـة

                                                            
 .لبانيوصححه الأ) 3273(، وسنن ابن ماجه )2507( سنن الترمذي )1(
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سـ مة . . س مة الصدر من أنواع الشحناء كلهـا:فأفضل الأعمال
 وإرادة الخيـــر لهـــم ،القلـــب مـــن الـــشحناء لعمـــوم المـــسلمين

 كمــا يقــول )1(".ونــصيحتهم وأن يحــب لهــم مــا يحــب لنفــسه 
  .عالىالحافظ ابن رجب رحمه االله ت

تعبد الله في ع قتك مع الخلـق، فأحـسن ولـو لـم : ةخ ص
َّيحسنوا وتجاوز عمن أساء وقصر، هكـذا تتمتـع بعطائـك  َ ّ
لهم وعطائهم لك، وتلتذ باجتناب أجر ما أحسنت به لهـم 

ولن يشقى من أطـاع االله فـيمن عـصوه ! ولم يقابلوك بمثله
  )2(.وجفوه

**        **        ** 

   
                                                            

لطـائف المعــارف، نقـ  عــن مختـصره للمهنــا :  انظـر كتابـه الفريــد فـي بابــه)1(
 .111-110ص

إن لـي قرابـة أصـلهم ! يا رسول االله: ًأن رج  قال): 2558(في صحيح مسلم  )2(
َّويقطعوني، وأحسن إلـيهم ويـسيئون إلـي، وأحلـم عـنهم ويجهلـون علـي َّ .

ُّن كنـت كمـا قلـت، فكأنمـا تـسفلئ«: فقال ِ تطعمهـم الرمـاد : أي [»َّلَهم المـُ
الحــار، والمعنــى أنهــم ينــالهم الإثــم العظــيم فــي قطيعتــه وإدخــالهم الأذى 

ْأنـك بالإحـسان إلـيهم تخـزي: يل معناهوق. عليه هم وتحقـرهم فـي أنفـسهم ُ
ولا يزال معك من االله ظهير عليهم ما دمت «: وقال له ]. لكثرة إحسانك
انظـر شـرح النـووي . [ين والـدافع لأذاهـمالمع: ومعنى الظهير. »على ذلك

  ].16/331على مسلم 
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)10(  
َلا يب َلغني أحد عن أحدُ َْ ٌ ُ ِّ  

َجبل اللسان ِ لناس ونقل ك م بعـضهم  محبة الك م في ا علىُ
، والتفكه بالحديث عن أخطـائهم ومـصائبهم، وتـداول بعضفي 

  .في المجالس والديوانيات والتجمعاتوخصوصياتهم أخبارهم 

  ؟ع قة بين اثنينمن . .كم أفسد نقل الك مو
 لطـرف لا -كل الناس  بنقل مشا-وكم دخل الحزن والضيق 

  !؟دخل له فيها

فــإذا فتحــت قلبــك وأرخيــت ســمعك لمــن ينقــل لــك كــ م 
النقد والخطأ أو الاستهزاء الناس فيك وحديثهم عنك، سيما في 

ــط ــاوالح ــك ب ــت لقلب ــد فتح ــشغال ، فق ــضيق والان ــم وال ب اله
أنـك سـمحت  والـسبب ! وأنت الم م على أيـة حـال،بالآخرين

حط الشر الذي سمعه بأذنه وأودعه قلبـه لهذا الناقل المفسد أن ي
 فيرتـاح .. أخيرا في مـستودع قلبـكأن يحطه. .نقله فوق ظهرهو

  !هو وتتكدر أنت 
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إن  :ئام من حيث لا يشعرون علـى قاعـدةبل كن مع هؤلاء الل
  . لإتعاسيسمعيإسعادي، فلن أرعيك لم يسعفك نقلك ب

 والغفلــة عــن أوســاخ،  القلــب، وطمأنينــةفــإن ســ مة الــصدر
لا يعدله بعـد الإيمـان وحـسن من الراحة ، ش  الناس وعثراتهم

  ! ش التعبد

بـــوي فـــي اجتماعـــه بالنـــاس وهـــذا تمامـــا المـــسلك الن
لا يبلغنـي : ( ئقـاينهـى أصـحابه  بل لقد كـان ، ومخالطتهم

أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
  )1().سليم الصدر

عليـك أن .. دخلـه بطنـكُى مـا تكما تحـرص علـ: ةخ ص
دخله سمعك، فإن الداخل للـبطن خـارج ُتحرص على ما ت

رتكـز فـي الـذهن، ُ فتـرة، وأمـا الـداخل للـسمع، مٰآذىولو 
اً يكـون وقـع نـخيم في الـنفس، وبقـدر رائحتـه زكـاة ونتمُ

  !التأثر
**        **        ** 

                                                            
 مسند أحمد وحسنه أحمد شاكر والأكثر على ضعف سنده، مع صحة معنـاه، )1(

 .واالله أعلم
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)11(  
ْأدخل عليهم الرفق ِّ ِ َ َ ْ َ  

جعـل ، يوردود الأفعـال لأفعال والأحوالالرفق في الأقوال وا
والبـال واسـعا، بـل  ، والدم بـاردا، والنفس مطمئنة،القلب ساكنا

َأما من حرم. والنتائج طيبة محمودة ،ًسمابتوالثغر م ِ  َِ ُ الرفق ونـُ
. .يجد تلك الأمـاراتس، فهل  وأحوالهاحياتهمن غالب لحظات 

  !؟أمارات السعادة والسرور

ــن أســماء االله إن ــة  م ــق(الثابت ــال )الرفي ــا ق ــم ( :، كم الله
  )2().إن االله رفيق يحب الرفق: ( وقال،)1()الرفيق الأعلى

                                                            
 وهـو يحتظـر كمـا روت ذلـك عائـشة فـي  هذه الجملة آخر ما قاله النبـي )1(

علـى، ، وقد اختلف شراح الحديث فـي المـراد بـالرفيق الأ)4463(البخاري 
ألحقني بجماعة الأنبياء الـذين يـسكنون أعلـى عليـين، وقيـل : فقيل معناه

 )2/246النهاية لابن الأثيـر : انظر(وقيل غير ذلك . Uألحقني باالله : معناه
  ).  12/254فتح الباري (و

وجدت في بعض كتـب :  نقل الحافظ ابن حجر عن السهيلي أنه قال:لطيفة
، "االله أكبـر" وهو مسترضع عنـد حليمـة الواقدي أن أول كلمة تكلم بها 

 ". في الرفيق الأعلى"وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة 
 ).2593( صحيح مسلم )2(
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 ولـنعلم ..لأمور كلهـافعلينا أن نوطن أنفسنا على الرفق في ا
= جعل من أساسيات البيت الأسري السعيد الهـانئ أن النبي 

ــع وجــود الرفــق المتبــادل بــين أفــراد أســرته، ســواء  الزوجــان م
 مـع بعـضهم الـبعض، بـل هما، ومع أولادهما، وكذا الأولادبعض

وغيــر . .والجميــع مــع الخــدم والجيــران والأصــحاب والــضيفان
  .ذلك

  )1().إن االله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق: (قال 

مـا كـان الرفـق فـي  (:، فقـال زينة لصاحبه بل جعله النبي
  )2().ش  إلا زانه، وما ن  من ش  إلا شانه

ــع الرفــق أكثــر وأعظــم فقــال ــا االله م (...  :بــل ذكــر أن عطاي
  )3().ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

ِّفكيف لا يحصل أفراد البيت السعادة والراحة وحسن الفكـرة  َ ُ
                                                            

. إســناده جيــد: وقــال) 3/228( تخــريج أحاديــث الإحيــاء للحــافظ العراقــي )1(
إذا أراد االله بأهل بيت : (والذي وقفت عليه في كتب المتون الحديثية بلفظ

وانظــر ). دلهــم علــى بــاب الرفــق(، وفــي لفــظ )أدخــل علــيهم الرفــقخيــرا 
 ).1219(ورقم ) 523(السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم 

 ).5654(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) 551( صحيح ابن حبان )2(

 ).2593( صحيح مسلم )3(
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 :والع مـة فـي ذلـك. .!وذهاب دواعي القلق إذا كان االله يحبهم؟
ــ ابتــداء  علــيهم مــن رفــق فــي القــول والفعــل، َّنَمــا أعطــاهم وم

  .وارتدادا

  :وهنا وصفة نفسية لأصحاب العنف والغضب السريع
ق انفعالــك وانبعــاث غــضبك أن استحــضر فــي بدايــة انطــ 

ـــو أما االله ـــن ه ـــك مم ـــدر علي ـــك أق ـــه عنف ـــرغ في ـــك الآن تف ِّم َ ُ
ـــك وغـــضبك ـــسوتك وجبروت ـــدون . .وشـــدتك وبأســـك وق ب
ــبب ــرر س ــسب،ومب ــى  أو ل ــب حت ــا ارتك ب لا يناســب حجــم م
ــه كــل  تــصب ــذا العنــف اعلي ــصادر منــك ه ــي ال للفظــي والفعل
ــه ــي  .تجاه ــر النب ــا م ــضرب كم ــرآه ي ــسعود ف ــي م ــى أب  عل
اعلـم أبـا مـسعود، أن االله أقـدر عليـك : (، فقال لهبالسوط خادمه
لا أضـرب مملوكـا بعـده :  فقلـت:قال أبو مسعود بعدها  !)1()منه
  .أبدا

                                                            
كنـت أضـرب غ مـا لـى بالـسوط، : والحديث بتمامـه) 4396( صحيح مسلم )1(

فلــم أفهــم الــصوت مــن . »اعلــم أبــا مــسعود « سمعت صــوتا مــن خلفــى فــ
اعلم أبـا « :  فإذا هو يقولفلما دنا منى إذا هو رسول االله :  قال. الغضب

اعلـم أبـا « : فقـال. فألقيت السوط من يدي: قال. »مسعود اعلم أبا مسعود 
ب لا أضـر: فقلـت: قـال. »مسعود أن االله أقدر عليك منك على هذا الغـ م 

 . مملوكا بعده أبدا
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  !هما ، فإن ثلثي العافية فيمن االله علي وعليك بالرفق والحلم
ــ ــالترفق،: ةخ ص ــق ب ــا الرف ــشي إنم ــن الآن بالم ــدأ م  فاب

ــتم ــك، وأعــط مجــالا ب ًسما، وإبطــاء ســيرك، وإحــسان ظن ً
لعقلــك قبــل انطــ ق نفــسك وبــسط لــسانك وانبعــاث 

 الرفيـق له من اسم الرفق  ممن  سؤالولا تنس.. جوارحك
  .أحسنه، ومن صفة الرفق أع ها

**        **        ** 
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)12(  
   ليـس إليـكوالشـر

. .بـد لـهوأنـك ع. . أن االله خلقـك:هنالك حقائق تـؤمن بهـا
 وعبوديتك لـه أنـك مهمـا أوتيـت مـن وأن مقتضى ربيوبيته لك

َّا أمام قوته، ومهما حصلت من غنـى فأنـت ضعيفتبقىقوة   فقيـر َ
  . .بالنسبة لما عنده

وأود أن أضم إلى مجموعة الحقائق التي تـؤمن بهـا الحقيقـة 
  :التالية

 قبـل أن يخلـق الـسموات والأرض كرَدََر قَّقدي أن االله قد وه
ــ  )1(بخمــسين ألــف ســنة ُيــسعك، ف َ ــم و. . الآنَ َيــسعكل ْ َ ــا َ  فيم

َيسعكولن . .مضى َ  في المستقبل أن تخرج عما كتبه االله لـك أو َ
َكتب عليك ِ   .!.قيد أنملة.. .ُ

 ولا يمكن الخوض فيـه إلا فـي ،والقدر هو سر االله في الكون
ولهـذا الموضـوع . .نـا عليـه وحـي القـرآن والـسنةعَلَطَْا أحدود م

وإنما الذي يهمنـي مـن ذلـك . .مجاله ومؤلفاته فلن نخوض فيه
ر الذي يبعث الطمأنينة في القلب، والسكينة فـي دَْ الق:الموضوع

 أن :النفس، وراحة البال في مختلف الأحوال، وذلـك بـأن تعلـم
 وشـقاء، فالـشر ًتانََا وعكل تقدير االله حسن ولو ظهر لك منه بؤس

                                                            
 ).2653( ورد ذلك في حديث عن عبداالله بن عمرو العاص في صحيح مسلم )1(
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والــشر لــيس ( :يقــول فــي دعائــه لــيس إليــه كمــا كــان النبــي 
  )1().إليك

لا يقضي ! عجبا للمؤمن( :ويشرح هذه العبارة قول النبي 
  )2().االله له شيئا إلا كان خيرا له

ولنفسح المجال للإمام ابن القيم، ليجلي لنا معنى نفي الشر 
يقـول عنـد تفـسيره لخيـر والـشر، كونه خـالق اعن االله تعالى مع 

وأمـا آيـة هـود  ":]56 :هـود[﴾O  N  M  L    K  ﴿:لقوله تعالى
فصريحة لا تحتمل إلا معنـى واحـدا، وهـو أن االله سـبحانه علـى 
صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مـستقيم، 

z  ﴿. .فإن أقواله كلهـا صـدق ورشـد وهـدى وعـدل وحكمـة
، وأفعاله كلهـا مـصالح وحكـم ]115 :نعامالأ[ ﴾� |  {   ~ }

ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله ألبتـة؛ 
 وفـي دعائـه عليـه الـص ة ...لخروج الشر عن الصراط المستقيم

. . لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك:والس م
ُ من أسماؤَّنإِفَ ْ وأفعالـه كلهـا ه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمـال، َ

حكــم، وأقوالــه كلهــا صــدق وعــدل؛ يــستحيل دخــول الــشر فــي 
  )3(".أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله

                                                            
 ).771(صحيح مسلم    )1(
السلسلة الـصحيحة : ، انظر )24 / 5( رواه عبد االله بن أحمد في مسند أبيه   )2(

)148.( 
 ).20ص( مدارج السالكين )3(
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، )والـشر لـيس إليـك: ( الخلق بـهفُرَعَْوقال أ" :ويقول أيضا
فهو لا يخلق شرا محضا من كل وجه، بل كل ما خلقه ففي خلقه 

وأما الـشر مصلحة وحكمة وإن كان في بعضه شر جزئي إضافي، 
 .)1("الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه ولـيس إليـه 

واالله تعــالى إنمــا نــسب إلــى نفــسه الخيــر دون الــشر فقــال " 
الذي .. .]26 :آل عمـران[ ﴾j m  lk o  n   q   p.. .﴿:تعالى

 فضل وعـدل، كمـا فـي الحـديث الـصحيح :بيد االله تعالى نوعان
ــضل لإحــدى .. .عــن النبــي  اليــدين والعــدل للأخــرى، فالف

  .انتهى ك مه رحمه االله )2(".وك هما خير لا شر فيه بوجه 

لذي خلقه قدر سائر أحواله وشـؤونه، من علم أن االله ا ف:قلت
سه قبـل حـصول ، اطمأنـت نفـوأيقن أن كل تقديره حسن وخيـر

، بحـسن المقدورات المكروهات، وسكنت أيـضا عنـد حـصولها
حسن ب تمنعه من التأسف والتحسر، و والتي،عقيدته بربه وقدره
 في التصبر والحمد والدعاء والاسترجاع ب  ،صنيعه باتباع هديه

  .تبرم ولا تذمر

،  ابـن القـيم رحمـه االله تعـالىوتأمل هـذا الكـ م الرائـع  مـن
                                                            

 )169 / 1( شفاء العليل )1(
 )271-270 / 1 ( شفاء العليل)2(
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ِّد إصابة ما قـدر  نهى الرجل بع-  أي النبي –أنه .. . ":يقول ُ
ن ذلـك ا وكـذا، وأخبـر أ لو أني فعلت كذا لكان كـذ:له أن يقول

 عليــه إلا الحــزن )1(ديجْــُذريعــة إلــى عمــل الــشيطان، فإنــه لا ي
والندم وضيقة الصدر والسخط على المقـدور، واعتقـاد أنـه كـان 

ضعف رضاه وتـسليمه ُيمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك، وذلك ي
وتفويضه وتصديقه بالمقدور، وأنه ما شاء االله كـان ومـا لـم يـشأ 

 أعرض القلب عـن هـذا انفـتح لـه عمـل الـشيطان، لم يكن، وإذا
القائمة بقلبـه ، بل لما قارنها من الأمور )لو(وما ذاك لمجرد لفظ 

 الفاتحة لعمل الشيطان، بـل أرشـد العبـد المنافية لكمال الإيمان
ــدر،  ــان بالق ــو الإيم ــه وه ــع ل ــو أنف ــا ه ــى م ــذه الحــال إل ــي ه ف

شـاء االله كـان ولا والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهيـة، وأنـه مـا 
بد، فمن رضي فله الرضى، ومـن سـخط فلـه الـسخط، فـصلوات 
االله وس مه على من ك مه شفاء للصدور، ونور للبصائر، وحيـاة 
 للقلوب، وغذاء للأرواح، وعلى آلـه، فلقـد أنعـم بـه علـى عبـاده

َّأتم نعمة، ومن عليهم به أعظم منة ، فللـه النعمـة ولـه المنـة ولـه ِ
  )2(".اء الحسنالفضل وله الثن

                                                            
ْما يغني ولا يدخل عليه:  بمعنى)1( ُ. 
 ).3/186( إع م الموقعين عن رب العالمين )2(
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بقــدر معرفتــك بخالقــك وقــوة ع قتــك بــه، : خ صــة
ئزيحلو مذاق قدره عليـك ولـو كـان مـرا، فمـا أطيـب عـيش  ُ

  )1(.ّْالعارفين باالله عز َ وجل كما يقول ابن الجوزي

**        **        ** 

   

                                                            
  ).251ص (صيد الخاطر  )1(
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)13(  
  وكذب بطن أخيك. .صدق االله

نـة  منـذ تضعـضعت مكا أصـابت العـالم الغربـيموجة عارمـة
 وهي بطبيعة الحـال تكـاد تستـشري ، في نفوسهمالدين وعلمائه

سـواء كـان ! في العالم العربي الجائع لكل ما هـو غربـي مـستورد
  .. !.فكرا أو خلقا أو سلوكا أو شك  أو

سواء كان ذلك الـش  . .في كل ش ) التشكك(إنها مشكلة 
ـــا أو ـــشريا فكري ـــا ب ـــا أو نتاج ـــا وطبيعي ـــا وعقلي ـــسلما ديني َّم َ ُ 

  ..!.تجريبيا

بل بلغ الشك ببعـضهم إلـى أنـه لا يـدري أهـو نـائم الآن أم 
فـي ف! ؟لابس ثوبـا أبـيض أو أسـود! ؟اقف أم قاعدو! ؟مستيقظ

َكل جواب عنده نسبة شك تخرم جزمه ْ َ ُ ِ ْ َ ٍّ َ ُ َ ْ ِ ُ َ ِ ٍ ِ!  

، فـإن ووا أسفا على زمان شبابنا الـذين هـم قـوام مجتمعاتنـا
.. م وثــوابتهم متعــددةالأصــناف المفترســة لعقــولهم ومــسلماته

َّممكنة َ َّملمعة.. ُ َ ُ!  

  .. من الفرق المخالفةًبدء
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ثــم أصــحاب الحريــة المطلقــة المــستعلية علــى كــل مــا هــو 
  !مقدس

ــت مــن كــل فكــرة وشــعور  ــرورا بموجــات الإلحــاد والتفل م
  !وضمير

ٍكتـاببعـض وصولا إلـى   أو إن شـئت فـسمهم -  صـحافيينُ
َمستكتبين  َْ ْ عقـول القـراء ليبعـدوها عـن  ينخرون في مقـالاتهم –ُ

  .!.صفاء التدين والعقيدة والفطرة
انتهاء بالكتب الغربية الفلـسفية المترجمـة، التـي تجـر عقـل 

ــرا و ــا ج ــر(قارئه ــزيم )جري ــة، وتق ــستنقعات الحــب والع ق اً لم
الأديــان بعامــة، وتقــديس العقــل والــذات، والغــرور بــالنفس 

 المبـالغ -لتـشاؤم واار بالفكر، والتعالي على المجتمـع، والاغتر
  .. من واقعه-فيه 
 الهزيمة النفـسية، والانبهـار بـالغرب، - بعد ذلك -ث دُحَْلت

فيـصبح ينظـر .! .لدرجة الانـصهار فيـه روحـا ومـضمونا وتـدينا
  .!.بنظره، ويفكر بنمطه، وينسلخ من دينه كانس خه

وليس يسمح المضمار الذي نحن فيه بإيراد شبههم، وكشف 
حمــق عقــولهم، وإنمــا المقــصد الأســمى مــن تــزييفهم، وإثبــات 

و هـ) صدق االله وكذب بطـن أخيـك(عنوان هذه الكلمة التي هي 
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 بالمـسلك الـشرعي الـذي - المحافظ على دينه -تبصير المسلم 
ينبغي أن يتعامل به مع أصـناف هـؤلاء المرضـى الـذين تقـدمت 

  .الإشارة إليهم

ُتردفالشبهة عندما  ِ والثوابـت الفطريـة ة الدينيـة مََّلسَُ على المـَ
  :يةوالقيم اليقين

  .قد يمكن ردها والجواب عنها
 لا لضعف من ألقيت عليه، وإنمـا لأجـل :وقد لا يمكن ذلك

أن السؤال المتضمن للشبهة في أصله غلط، والغلط لغو، واللغـو 
هــم، لأنــه لــيس بكــ م مركــب علــى قواعــد صــحيحة ولغــة فُْلا ي

ْسليمة، فكيف يطالب ِ ُ صاحبه الآخريُ   !؟نَ بجوابهِ

لـن يبـرح النـاس ( الصحابة يومـا ولذا عندما أخبر النبي 
 )1()  هذا االله خالق كل ش  فمن خلق االله:يتساءلون حتى يقولوا
  !؟هل أجابهم على السؤال

يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، مـن  ( :وفي رواية
 فـإذا بلغـه فليـستعذ بـاالله ؟خلق كذا، حتى يقول من خلـق ربـك

َ، فلـم ستعاذة والانتهـاء عـن هـذه الوسـاوسأمرهم بالا ). ينتهول ِ
ْلـم يجبهم ِ ُ ْ   !؟َ

                                                            
 )6866( صحيح البخاري )1(
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 واللغـو ، والغلـط لغـو، لأن السؤال فـي أصـله غلـط:الجواب
  .!.يُلغى ولا يجاب

 مخلــوق،  أن فــي الوجــود ثمــت خــالق وثمــت:وبيــان ذلــك
والفرق بينهمـا أن الأول صـادر منـه فعـل الخلـق، والثـاني واقـع 

 نَْ مـُ فالذي يصح أن يتوجـه إليـه سـؤال:لق، وعليهعليه فعل الخ
فكيـف )! الفاعـل(، لا الخـالق )المفعول به(ه؛ هو المخلوق قَلَخَ

  !؟ٌيصح جواب لهذا السؤال المغلوط في أصله
وهاهنا درس نبوي عملي للثبات واليقين أمام من يحاول هز 

 فعن أبـي سـعيد أن رجـ  أتـى النبـي :العقيدة وتهميش الثوابت
ثـم أتـى الثانيـة . اسقه عس : فقال. أخي يشتكي بطنه: قال ف
ثـم أتـاه . اسـقه عـس : ثـم أتـاه الثالثـة فقـال. اسقه عـس : فقال
 إنـــي ســـقيته فلـــم يـــزده إلا :وفـــي روايـــة. (قـــد فعلـــت: فقـــال

 اسـقه )2()صدق االله وكذب بطن أخيـك (:فقال ! )1()استط قا
  )3(.عس ، فسقاه فبرأ

ــ ــا ت ــادفع عــن يقينــك م ــس ح الاســتعاذة ف ــن أذى، ب سمع م

                                                            
 .الإسهال:  الاستط ق)1(
يخرج من بطونها شراب مختلف { ]:69: سورة النحل[ المراد قوله تعالى في )2(

 .وهو العسل} سألوانه فيه شفاء للنا
 ).2217(، وصحيح مسلم )5716(و)5684( صحيح البخاري )3(
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 صـدق االله :والكف عـن سـماعه أو قراءتـه أو التفكيـر فيـه، وقـل
لاسـيما وقـد علمـت أن ! وكذب المتحدث أو الكاتب أو الفكـرة
  )1(!المحرك لهؤلاء الأعوان هو الشيطان

ــر عــنهم النبــي  ــد أخب ــؤلاء ق ــشيطان ه :  فقــالوأعــوان ال
 لم تـسمعوا أنـتم ولا سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما(

ــاؤكم؛  ــاهمآب ــاكم وإي ــال)2().فإي ــان : ( وق ــي آخــر الزم ــون ف يك
دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تـسمعوا أنـتم ولا 

  )3().آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم

بمثابــة قاعــدة ) صــدق االله وكــذب بطــن أخيــك(إذن حــديث 
 الـدين عنـده فيـه مـن االله شـرعية لمـن شـك فـي شـ  مـن أمـور

   .برهان

ــى: خ صــة ــتن  احــرص عل ــنفس للف ــريض ال عــدم تع
  : فإذا عرضت بدون سعي لها،والشبه

 ،فــإن كانــت تقــف علــى ســاق علميــة وفكريــة معتبــرة
فالمجــال مفتــوح ل جتهــاد فــي ردهــا بــالأدب والعلـــم 

  .والمنطق الصحيح
                                                            

 ...).يأتي الشيطان أحدكم( أخذا من قوله في الحديث السابق )1(
 ).6( صحيح مسلم )2(
 ).7( صحيح مسلم )3(
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َوإن كانت هشة المستند، كلت القواعد، وعر ِ َ ْ َّ َ ْ ُ َّ ُة البنيان، َ
َّركب الغلط أساسها وخ صها، فإن َ ِ ٌ تكلف جوابها مـشاركة َ َ ُّ َ َ

فــي الغلــط، لأن مــا بنــي علــى غلــط فهــو غلــط، فــإذا كــان 
 !السؤال غلط فجوابه مثله

وإن كانت ذات بريق وسبك وحبك، فليتحصن المـرء 
منهــا بالاســتعاذة والتمــسك بــاليقين والانتهــاء عــن ســكرة 

إن الـسعيد لمـن (و. . بإدبـاره عنهـاالفكرة حتى تـدبر عنـه
َجنب الفـتن ِّ َ وجنـب الفـتن بقـوة جوابـه ، بغفلتـه عنهـا)1()ُ َّ َ

   .عنها

ولا تعاجلنا أخي القارئ بالم مـة، فإننـا نرحـب بالاسـتفادة 
من تجارب وخبرات وأفكار الأمم، لكننا نراعـي صـون عقيـدتنا 

لــك وحفــظ ديننــا والتمــسك بمبادئنــا الــشرعية، وأمــا مــا وراء ذ
انظـروا : ( للـصحابةفالأمر فيه متـسع، علـى حـد قـول النبـي 

  )2(). وذروا فعلهم، فخذوا من قولهم،قريشا

**        **        ** 

   

                                                            
 .وصححه الألباني) 4263( جزء من حديث نبوي، رواه أبوداود )1(
 .وصححه) 86(تتبع برقم  أخرجه الدارقطني في الإلزامات وال)2(
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)14(  
  أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم

صــنف مــن العامــة، وصــنف يخــتص بنــوع  :النــاس صــنفان
  .ز المرء به ص بة دينه وسمو نفسهَّيمَُتمييز، وأحسن ما ي

 كتب االله على كل نفس حظها من الخطأ والزلل، فما مـن وقد
ــة أقــل  ذوولكــن جعــل االله. .مكلــف معــصوم ــات الديني ي الهيئ

، لأن الـدين كالـسياج العظـيم، مـن الناس خطـأ، وأبعـدهم زلـ 
دخله صان نفسه من كثير من المحرمات والجنايات، لأنـه بعيـد 

ــتن  ــباب الف ــن أس ــال ع ــة الح ــواذببطبيع ــموج ــا الإث ت  ونزغ
  .تهَّبَ، والموفق من وفقه االله ثم ثالشياطين

 إلى مسلك حميد أراده منـا فـي التعامـل وقد أرشد النبي 
ــع أخطــ ــروءاتم ــشرف والم ــات وال ــالاء ذوي الهيئ ــا ق  :، حينم

َ ذوى الهيئــات عثــراتهم إلا الحــدود)1(أقيلــوا« َ  : وفــي روايــة)2(.»َ
  )3(.»زلاتهم«

                                                            
 ).25 / 12(عون المعبود للعظيم آبادي . اعفوا:  أمر من الإقالة، أي)1(
 .وصححه الألباني) 4377( سنن أبى داود )2(
 ).94( صحيح ابن حبان )3(
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ـــات(و ـــم)ذوي الهيئ ُ ه ـــروءا ":ُ الخـــصال ت وأصـــحاب الم
الــذين لا  ":يقــول ابــن الأثيــر، )1("الحميــدة والأخــ ق المرضــية

ِيعرفون بالـشر فيـزل ََ ُ َ ْ َّ أحـدهم الزلـةُ َّ ُ ذوي الهيئـات :  بـه ويريـد...َ
ُالحسنة، الذين يلزمون هي َ ْ ً وسمتا واحـدا،ًئة واحدةَ ً ْ ُ، ولا تختلـف َ َ ْ َ

ُّحالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة َ َّ.")2(  

ــك إذا  ــت بوإن ــُتأمل ــوي، عْ ــاد النب ــذا الإرش ــن ه ــع ع د الواق
ئه وبؤسـه لوجدت أن ترك التزامه في المجتمع أحد أسـباب شـقا

، فوسـائل الإعـ م الرسـمية ووسـائل وانح ل كثيـر مـن روابطـه
ــك التواصــل الاجت ــات، فإن ــذه المخالف ــل ه ــة بمث ــاعي طافح م

في نشر الأخبار السلبية وجـرائم بل يتنافسون  يسارعون تجدهم
، ر من الأحيـانلناس وعثراتهم بتثبت أحيانا وب  تثبت في كثيا

ناهيك عن المبالغة في تـصوير الأمـر وحبـك الخبـر، اسـتعجالا 
، ومـا علمـوا أنهـم النشر والانتشار، والشهرة والكـسبمنهم في 

يــستعجلون لأنفــسهم كــسب الآثــام الحارقــة والــسيئات الماحقــة 
مزيـق والتفريـق بـين لكل بركـة وخيـر، ولـيس وراء ذلـك إلا الت

   !صفوف المجتمع الواحد
                                                            

 ).25 / 12( عون المعبود )1(

 ).667 / 5( النهاية في غريب الأثر )2(
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أكثر الناس على غيـر الجـادة، وإنمـا .. «: يقول ابن الجوزي
ـــز... يمـــشون مـــع العـــادة ًاورون فيغتـــاب بعـــضهم بعـــضا، يت

كل واحد منهم عـورة أخيـه، ويحـسده إن كانـت نعمـة،  ويطلب
ويــشمت بــه إن كانــت مــصيبة، ويتكبــر عليــه إن نــصح لــه، 

  مــن الـدنيا، ويأخـذ عليـه العثــرات إن ويخادعـه لتحـصيل شـ
  )1(.»...أمكن

ويقبلـوا العفـو فهؤلاء حين لم يـستروا الزلـة ويقيلـوا العثـرة 
ِّ؛ لو قـدر لهـم أن تنـزل علـيهم شـهادة مـن ويعرضوا عن الجاهل ُ

، على العكـس تمامـا مـن اء، لنزلت الشهادة في ذم أخ قهمالسم
 محمـد بـن علـي بـن قـال. .الشهادة الربانية للأخ ق المحمديـة

ّجل وعز إن االله  " :الحسين بن علي ًأدب محمـدا صـلى االله عليـه ّ ّ
I  H   G    F  E   ﴿: أحسن الأدب، فقال تبـارك وتعـالى

K  J﴾ ]ــا ق. ]199 :الأعــراف َفلم ــّ ــه جــل وعــز، لَبِ  عــن رب
 ﴾n  m   lk﴿: ؛ أثنـى عليـه فقـالُّ بما أمره به ربهلَمَِوع

  )2(.]4 :القلم[

  

                                                            
 ).476ص (صيد الخاطر  )1(
 ).14ص(َ المبرد  الفاضل لابن)2(
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ِأعــط نفــسك فتــرات تتأمــل فيهــا أحــوال النــاس : ةخ صــ
وصينعهم فـي المجـالس ووسـائل التواصـل، واعـرض مـا 
تشاهده وتسمعه على القيم والأخ ق والمبادئ والمروءة، 
ســتجد أن الأعــم مــنغمس فــي الآثــام والإضــرار، فاجتنــب 

  . تسعد =رديء صنيعهم والانجراف لمحاكاتهم
**        **        ** 
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)15(  
  ن يتبع شيطانةشيطا

، ســواء  فــي الــدنيا عــن ذكــر االله تعــالىٌكثيــرة هــي الــصوارف
، أو الـذكر المـستحب  الواجـب بإقامـة الـصلوات والأوامـرالذكر

كعبــادات اللــسان مــن الأذكــار والــدعوات والاســتعاذات وســائر 
  .المستحبات

رار واالله جل وع  حذر فـي كثيـر مـن آيـات كتابـه مـن الاغتـ
  :، بأساليب متنوعةمغرياتهابالدنيا والانشغال ب

.  /  0  1  2   ﴿ :صـراحةبهـا فتارة بالنهي عن الاغترار 
 ].5 :فاطر[﴾43  5  6  7  98   :    ;  >  =

 ﴾]  \ ﴿ :اللهــو والانـــشغال بالتكـــاثربـــذم وتــارة 
 ].1 :التكاثر[

وتارة بذم الغايات المذمومة التي يعـيش لأجلهـا الـسفلة مـن 
ـــاس ;  >  =  <  ?  @  A    8  9  :        ﴿ :الن

  ED      C  B...﴾ ]20 :الحديد.[  
.  /  0  1  ﴿ :االله تعــالىينطبــق قــول  هــؤلاء علــىو

 :وعنهم يقول تعالى محذرا. ]7 :الـروم[ ﴾2    3  4  5     6  7
﴿?  >   B  A  @   C   E  D   H   G  F  *   L   K  J

NM﴾ ]30-29 :النجم.[  
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!  "  #    ﴿: تجــاه الــدنيانــاوتــارة ببيــان حقيقــة أكثر
  .]17-16 :الأعلى[﴾  &  '  )  *$  

  ...وغير ذلك في آيات عديدة وأساليب متنوعة
والحقيقة أن جميع هذه التحذيرات والإنذارات لن تجدي ما 

ِّويـسهل، نسان يتخـذ الـشيطان وليـادام أن الإ َ  عليـه منافـذه إلـى ُ
ع خطوات الـشيطان تبار الرب من اَّم حذكَلََ، وبدنه وفكره ونفسه

  هـو، ولكن أين الذين يراقبون تحركاته كما يراقـبواتخاذه وليا
  !؟تحركاتهم

يقفو أثرها لاعبا : أي[  يتبع حمامة ً رج ً يومارأى النبي 
  )1(.)شيطان يتبع شيطانه( : فقال،]بها 
سماه شـيطانا لمباعدتـه عـن الحـق واشـتغاله بمـا لا يعنيـه، ف

  )2(.ثته الغفلة عن ذكر االلهوسماها شيطانة لأنها أور

ينـه ن المـرء عـن د يفتنـاحينمـاى االله الزوجـة والولـد بل سم
Z   Y  ﴿ :، فقـال تعـالى)3(كما سمى الشيطان عدوا) عدوا(

  e  d  cb  a   `  _  ^  ]  \  [
                                                            

 . وصححه الألباني)4940( سنن أبي داود )1(
 ).13/194(عون المعبود :  انظر)2(
 محل التحذير من الزوجة والولد في حق الذين يشغلون عن حقوق االله تعالى )3(

 ).557راجع التفسير الميسر ص(أو يصدون عنها 
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  k  j  i  h   g  f﴾ ]قــــــال  و،]14 :التغــــــابن
  ].6 :فاطر[ ﴾A  @  ? C  B   ED ﴿:سبحانه

. .مبارياتــك. . مــع ديوانيتــك،لــى حالــكوهكــذا انظــر إ
. .تجارتـك. .أولادك. .زوجتك. .سفرتك. .سحتكفُ. .قهوتك

ــك ــخ.. .وظيفت ــا ،إل ــت أنه ــا رأي ــى م ــك مت َألهت ْ َ ْ ــبَ ــن واج  ، ع
َوأشغلتك ْ َ َ ْ َ ْوقطعـت ، عن ذكر ربـكَ َ َ َ  ، عليـك الطريـق إلـى الآخـرةَ

  ! تتبع شيطانة . . شيطان:فاعلم أنك في تلك اللحظة

 تــضع فيهــا ،بــد مــن جلــسة مــصارحة مــع الــنفس لا،وعنــدها
لآخرة قبـل ا( فتعيد ترتيب سلم أولوياتك ،النقاط على الحروف

، الـشؤون الدنيويـة علـى سـائر  وتقدم الفـرائض الدينيـة،)الدنيا
 وتـستعيذ ،وتسأل االله بإلحاح وصدق أن يرزقـك فعـل الخيـرات

 ومـن ،قِّفـُ فمن ثبت فقـد و،منه سائر يومك من الشيطان الرجيم
 ، فـ  يـسعنا إلا أن نـدعو لهـذا الزاهـد بـالآخرة،ف عن ذلكرِصُ

  ! اللهم اصرف وجهه عن النار:المتعبد في محراب إبليس
  !قرة تغني عن وضع خ صةِوأظن هذه الف

**        **        ** 
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)16(  
  إذا استودع شيئا حفظه

ًخالطت أناسا َّ نوافذ قلوبهم مفتُ َ ُ  ِ علـى الـدوام للخـوف مـنحةُ
  . .الواقع والمتوقع

ــ ــوهم ج ــرة ال ــشون داخــل دائ ــي َّلُيعي ــضون ف ــاتهم، ويق  حي
ِّ والهمِغياهب الخوف  أوقـاتهم، فـ  تـسأل عـن شـعورهم َ غالـبَ

النفـسي الــسلبي، وأثـر ذلــك علــى طبيعـة ع قــاتهم الاجتماعيــة 
ــة، ووجــوهم الم ــهَرُْالرتيب ــشقَ ــؤون حَِّة ال ــى ســائر ش ــل عل يبة، ب

  ..!!حياتهم

 - وقـد اسـتفحل بـه الـداء -جـد الواحـد مـنهم حتى أنـك لت
 بال ترحا، ويظـن فيمـا لا يختلـف فيـهليقلب ما لا يخطر على ال

 شــرا، فهــو ك بــس نظــارة ســوداء، مهمــا أريتــه =اثنــان أنــه خيــر
  .!!.الألوان والأشكال والجمال، رآها سوداء معتمة

ف نــوع بــ ء، فــاالله جــل وعــ  ولاشــك أن الخــوف والتخويــ
  ]. 155 :البقرة[﴾.. .2  3  0  1   ﴿:قال

كما أنه لاشك أن من الخوف ما هـو طبيعـي، متـى مـا كانـت 
ــة لا يختلــف  ــان، كمــن يخــاف ظالمــا أو فأســبابه واقعي ــا اثن يه
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حيوانا مفترسا أو الخوف حال حرب قائمة أو الخوف على الولد 
  )1().الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة: (وما أكثره، وقد قال 

زيـل أثـره، ُهب الخـوف ويذُْمر كذلك؛ فإن مما يـفإذا كان الأ
  :مدى عمق إيمانك بعقيدة القضاء والقدر، وهي في مجملها

أن تؤمن أن االله خلق الخلـق، وكتـب مـا هـو كـائن إلـى قيـام 
الساعة، ثم إن هذا المكتوب ما شاء االله أمضاه وقضاه، ومـا شـاء 

  ¥ ﴿ :قدره فهو كـذلك أيـضا، قـال تعـالىأن يمحوه بعد أن 
®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦﴾ ]39 :الرعد.[  

 لا يملـك أحـد أن ،وهذا الذي قدره االله من عطـاء أو منـع    
ُيقف في وجهه مهما عظم شأنه في الدنيا، وهذا معنـى مـا تقولـه  ْ َ ُ َ

ــار  ــد  -مــن أذك ــن بع ــراغ م ــد الف ــوع وبع ــع رأســك مــن الرك رف
لا اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، و (:-ص تك

 أتـدرون مـا : سفيان الثـورييقولو )2().ينفع ذا الجد منك الجد
 لا يعطــي أحــد إلا مــا :تفــسير لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله؟ يقــول

  )3(.أعطيت، ولا يقي أحد إلا ما وقيت

                                                            
 ).2972(وأصله في سنن ابن ماجه ) 1990( صحيح الجامع )1(
) ...لا ينفع ذا الجد(ومعنى ) 477(وصحيح مسلم ) 6330( صحيح البخاري )2(

ُلا ينفع ذا الغنى منك غناه وإنما ينفعه الإيمان والطاعة: أي ُ َّ َ َِ لابن النهاية  . (ِ
 ).1/702الأثير 

 ).7/10( حلية الأولياء )3(
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علـم ُ يوكذا الأمر فيما أصابك أو أخطأك، كما كان النبـي 
ا واعلم أن مـا أصـابك لـم يكـن ليخطئـك، ومـ: (صغار الصحابة

  )1().أخطأك لم يكن ليصيبك

  -  .    /0  1    ... ﴿:عليـه الـس موالأمر كما قال يعقوب 
! ، فعلى ماذا تخاف وتقلق وتـضطرب؟]64 :يوسف[ ﴾2  3

واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن : (وقــد علمــك نبيــك 
يضروك بش  لم يضروك إلا بش  قد كتبـه االله عليـك، رفعـت 

  )2().الأق م وجفت الصحف

 أمـر آخـر ة وثمـ، الاعتقاد ومتانتـه وصـ بتههذا من جهة قوة
ــه ــه أو تخــاف علي ــا تخاف ــسلوك والقــول، وهــو أن م : يتعلــق بال

استودعه عند ربك، فمن اسـتودع االله شـيئا فلـن تـضيع وديعتـه، 
إن : ( عن لقمان الحكيم أنه قـال لابنـه يومـاكما حدث النبي 

  )3().ا حفظهً إذا استودع شيئUاالله 

                                                            
ن ، قـال ابـ)636(، ومسند عبـد بـن حميـد )11080( المعجم الكبير للطبراني )1(

إتحاف الخيرة المهـرة . حسن صحيح: ًورواه الترمذي مختصرا وقال: حجر
 ). 7/135(بزوائد المسانيد العشرة 

 .وصححه الألباني) 2516( سنن الترمذي )2(
ــد )3( ــسند أحم ــصحيحة )5605( م ــسلة ال ــر السل ــاكر، وانظ ــد ش ، صــححه أحم

)2547.( 



 67

متـــى مـــا وجـــدت أشـــياء توهمـــت الـــنفس : ة صـــخ
 :ضياعها، وقلقت بشأن احتمالية فقـدها أو تـضررها، فقـل

اللهم إني استودعك ولدي أو حاجتي يا من إذا استودعت 
 وســـتجد ســـكون اضـــطرابها وحـــصول ،)1(شـــيئا حفظتـــه

كب على قلبك فأطفأ حـرارة ُ ماء باردا سَّكأن... طمأنينتها
يت فـي شـؤونك بثقـة عاليـة وهمه، وشرارة قلقه، ثـم مـض

  . واطمئنان بديع

**        **        ** 

   

                                                            
أن يـسافر فليقـل لمـن مـن أراد : ( ولهذا أصل في السنة النبوية كمـا قـال )1(

ُيخلف ِّ ، 1/51السلـسلة الـصحيحة )(أستودعكم االله الذي لا تـضيع ودائعـه: ُ
وإذا كـان هـذا وارد بخـصوص الـسفر، ) 2295(وأصله فـي سـنن ابـن ماجـه 

  يدل على - وقد مضى تخريجه –) إن االله إذا استودع شيئا حفظه(فحديث 
 .عموم الأحوال، واالله أعلم
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)17(  
  ليغان على قلبي

  !فاقد الش  لا يعطيه 
، وهـي علـى د كثيرا على ألـسنتنارِتَمن معين أمثالنا، وعبارة 

  .قدر كبير من الصواب والواقعية

م أثر فقده للش  إذا كان يوما ظُعَْ ي، فاقد الش :أيضاأقول و
  . الأيام في يده، يتمتع به وينعم به ثم يفقدهمن

قد ولـدا بموتـه، لـيس كحـزن مـن ولذا فإنك تجد حزن من ف
  .، فالأول مصيبته أعظم وحزنه أعمقعدم ولدا لعقمه

ر يقودنا هذا المدخل المهم إلى قـضية مهمـة تتعلـق فـي سـائ
 علـى أذكـار الـصباح ، كمن داوممن سلك طريق العبادة الله تعالى

الرواتـب، أو قـراءة ورد مـن القـرآن، أو قيـام ، أو السنن والمساء
 ةإلخ، ثم انقطع عن ذلك، فينظر في نفـسه فيجـد أن ثمـ.. .ليل

  . قلبه، لا يدري ما مصدره أو سببهضيق خيم على

 هـذا الـضيق َعـن فكـره ربـطبعد ُعلى أن يالشيطان يحرص و
ى لنظـر إلـبترك الخير الذي كان يمارسه، ويلقي في روعه شبهة ا

، كيف يضحكون ويفرحون ويـستمتعون حال أهل الغفلة والدنيا
  !؟..مع أنهم منصرفون عن الخير فرضا ونف 
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، لت لهم حسناتهم في الدنياِّجُوما علم المسكين أن هؤلاء ع
، فغفلـتهم بما يشعر به لأنهم ما جربـوه أصـ وأنهم لا يشعرون 
  .عميقة متجذرة

، وعدم تركه بالكلية، لير هو المداومة على الخير وإن قفالخ
وقليل دائم خير من كثير منقطع، مع النظر في المعاصي الطارئـة 
 ،أو التي لم يتم التخلص منها لأنها هي الحاجبة عن ذلك الخير

  .عيقة لهُ الم،الصادة عنه
ــضفمــن  ِّحــل ال َّ ً ضــيفا قُيَ ْ ــادَ ــ  ســبب ولا ميع ــه ب ، علــى قلب

، فهذا مسلك نبـوي عبادة الذكر والاستغفار لرب الفليبارزه بكثر
إنـه ليغـان  : (يحكيه أفضل خلـق االله وأحـبهم إليـه حيـث يقـول
  )1(). على قلبي، وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة

 أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلـو منـه الغيم، :الغينو" 
ض لـه وقتـا رََ فإن ع، لأن قلبه أبدا كان مشغولا باالله تعالى،البشر

 عـد ،بشري يشغله من أمور الأمة والملـة ومـصالحهما ٌما عارض
  )2(".ذلك ذنبا وتقصيرا فيف  إلى الاستغفار

المـراد الفتـرات والغفـ ت عـن : وقيـل.. «: وقال السفاريني

                                                            
 ).2702( صحيح مسلم )1(
 ).3/759( النهاية لابن الأثير )2(
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َالذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلـك  َ
  )1(.»نهمًذنبا فاستغفر 
ًوتعظيمــا الله تعــالى إلا ً إيمانــا ٌمــا امــتلأ قلــب: ةخ صــ

وعلم أن الاستغفار الكثير سبب رئيس للسعادة، بل الخير 
ـــه ـــوف علي !       *Ó  Ò       Ñ  Ð   Ï  Î   ﴿: موق

#  "   $ *  *   )  (  '  &        -  ,  +
   ].١٢ - ١٠: نوح[﴾ .  

  

**        **        **   

                                                            
 ).378ص (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  )1(
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)18(  
   من عمل صالحٌءبْخَ

، ويكفي أن ننقل هنـا قولـه ي عبادته بالإخ ص فUاالله أمر 
ــــــــالى r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h    ﴿:تع

x wvut  s﴾ ]5 :البينة.[  

 :عبـادة شـرطان العلمـاء علـى أن لقبـول الاتفـقومن هنا فقـد 
  )1(. ، والمتابعة للرسول الإخ ص الله تعالى

ص قـد لا يحـسنه والحقيقة أن الخ ص من صـوارف الإخـ 
، فتتـأرجح الـنفس فـي تمكنهـا مـن الإخـ ص  مرةالعابد في كل

ــسمعة واوتهــذيبه ــاء وال ــر حــب  مــن الري ــع للغي المدحــة والتطل
  .بحسب قوة إيمانها وقت التعبد أو ضعفه

كمــا أنهــا إذا تغلبــت علــى نــوا  الــنفس ونزغــات الــشيطان 
ــؤمن عليهــا مــن شــوائب العبــادةوأخلــصت أثنــاء أداء  ، قــد لا ي

ــراغ مــن ا ــد الف ــى الوجــه الإخــ ص بع ــاره عل ــور آث لعمــل وظه
  !والسمت والنفس

ــ ــذ لاب ــسر، وأن وحينئ ــادات ال ــى عب ــنفس عل ــوطن ال د أن ت
عبادات كالتطوعات وقيام الليـل ه من التتخفى فيما يمكن إخفاؤ

                                                            
 ).2/90(لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين :  انظر)1(



 72

حبـة للتعبـد فـي الخفـاء أكثـر مـن ُ، فمن وجد نفسه مونحو ذلك
  .العلن فقد لمس بيديه حقيقة الإخ ص

 من استطاع أن يكـون لـه خـبء : (وهذا معنى قول النبي 
ـــ :أي[ ـــد االله ش ـــدخر عن ـــوء أي م ـــل صـــالح ]  مخب ـــن عم م

  )1().فليفعل
، إذ لمعول عليـه مـن الأعمـال فـي الآخـرةفالخبيئة هذه هي ا

ــا يوم ــسلم منه ــم ي ــسيئة ل ــا ال ــرآن النواي ــارئ الق ــالم وق ــذ الع ئ
  !؟، فكيف بمن دونهموالمجاهد

 : يقـولول االله  سمعت رسـ: هريرة رضي االله عنهيقول أبو
  :أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ث ثة

 فمـا عملـت : قال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها،رجل استشهد
 ولكنـك ، كـذبت: قـال. قاتلت فيك حتى استـشهدت: قال؟فيها

 ثم أمر به فسحب على وجهه ،قاتلت ليقال ف ن جريء فقد قيل
  .حتى ألقي في النار

 فـأتي بـه فعرفـه نعمـه ،رأ القرآنورجل تعلم العلم وعلمه وق
 تعلمت العلم وعلمته وقرأت : قال؟ فما عملت فيها: قال،فعرفها

 ، ولكنـك تعلمـت العلـم ليقـال عـالم، كـذبت: قـال.فيك القرآن
                                                            

، والشرح من التيسير بشرح الجامع الـصغير )6018( صحيح الجامع للألباني )1(
 ).2/765(للمناوى 
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 ثـم أمـر بـه فـسحب علـى ، فقـد قيـل،وقرأت القرآن ليقال قارئ
 .وجهه حتى ألقي في النار

 فـأتي بـه ،ال كلهورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف الم
 مـا تركـت مـن : قـال؟ مـا عملـت فيهـا: فقال،فعرفه نعمه فعرفها

 : قـال.سبيل تحب كما أردت أن ينفق فيها إلا أنفقـت فيهـا لـك
 ثم أمر به فسحب علـى ، فقد قيل، ولكن ليقال إنه جواد،كذبت

  )1(.اروجهه فألقي في الن

 هــي المرتكــز إذا زلــت القــدم فــي - أي الخبيئــة –كمــا أنهــا 
عليهــا الث ثــة فــي  كمــا ارتكــز ،الــدنيا وحلــت المــصيبة بــسببها

  . فانفرجت الصخرة ونجو بأعجوبةالغار،
 بينمـا : قـالروى ابن عمر رضي االله عنهما أن رسـول االله 

 إذ أصـابهم مطـر فـأووا إلـى ،ث ثة نفر ممن كان قـبلكم يمـشون
  إنـه واالله يـا هـؤلاء لا: فقال بعـضهم لـبعض.غار فانطبق عليهم
 فليـدع كـل رجـل مـنكم بمـا يعلـم أنـه قـد ،ينجيكم إلا الـصدق

  .صدق فيه
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمـل  :فقال واحد منهم
 وأنـي عمـدت إلـى ذلـك ، فـذهب وتركـه،لي على فـرق مـن أرز

 وأنـه أتـاني ،الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقـرا
                                                            

 .ني الألباوصححه) 3137( سنن النسائي )1(
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إنما  : فقال لي.لبقر فسقها اعمد إلى تلك ا:يطلب أجره فقلت له
 فإنها مـن ،اعمد إلى تلك البقر : فقلت له.لي عندك فرق من أرز
 ؛ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك.ذلك الفرق فساقها

  . فانساحت عنهم الصخرة،ففرج عنا
اللهم إن كنت تعلم أنـه كـان لـي أبـوان شـيخان  :فقال الآخر

 فأبطـأت عليهمـا ،نم لـي فكنت آتيهما كل ليلـة بلـبن غـ،كبيران
 ، وأهلــي وعيــالي يتــضاغون مــن الجــوع،ليلــة فجئــت وقــد رقــدا

ــواي ــت لا أســقيهم حتــى يــشرب أب ــت أن أوقظهمــا ،فكن  فكره
 فلم أزل أنتظر حتى طلـع ،وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما

 ، ففـرج عنـا؛ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك،الفجر
  .وا إلى السماءفانساحت عنهم الصخرة حتى نظر

اللهم إن كنـت تعلـم أنـه كـان لـي ابنـة عـم مـن  :فقال الآخر
 وأنـي راودتهـا عـن نفـسها فأبـت إلا أن آتيهـا ،أحب الناس إلـي

 فطلبتهــا حتــى قــدرت فأتيتهــا بهــا فــدفعتها إليهــا ،بمائــة دينــار
 ولا ،اتق االله :قالتيها  فلما قعدت بين رجل،فأمكنتني من نفسها
 فـإن كنـت ، فقمت وتركـت المائـة دينـار.هتفض الخاتم إلا بحق

 ففـرج االله عـنهم ، ففـرج عنـا؛تعلم أني فعلت ذلك من خـشيتك
   )1(.فخرجوا

                                                            
 ). 3465( صحيح البخاري )1(
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اجعل لك خبيئة من الخيـر بقـدر مـا لـك مـن : ةخ ص
أن خبايـا ّخبايا الشر حتى تزاحم هذه بهذه فتنجـو، وكمـا 

الــشر ســبب لــسوء الخاتمــة، فكــذلك خبايــا الخيــر ســبب 
، فـاح صلح سـريرتهأمن «بل إن . بإذن االلهلحسن الخاتمة 

َعبير فضله وعبقـت القلـوب بنـشر طيبـه  َ كمـا يقـول ابـن «َ
 )1(.»الجوزي

**        **        **   

                                                            
  ).355ص (ر صيد الخاط )1(
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)19(  
  لك ما نويت

 في شأن الصدقة بحثا عـن حـديث  النبي تتبعت أحاديث
 حـال الـسائل ويتأكـد مـن صـدق  عـنواحد يبحث فيه النبي 

؛ فلـم ُ ويكلف الصحابة التحقق مـن ادعائـهاجةلفاقة والحدعواه ا
  .عطيُسأل فيُ، بل الذي وجدته أنه كان يأظفر بش 

ــان  ــه وك ــه وحديث ــه وخطب ــسه ومجامع ــي مجال ــي ف  يكتف
بالتحذير من التسول بـ  حاجـة وسـؤال النـاس مـن غيـر بـأس، 
وادعــاء الفاقــة والفقــر كــذبا وزورا، وفــي ذلــك أحاديــث كثيــرة 

  .في حق هؤلاء ووعيد شديد وصحيحة

    :ولعل سبب عدم سؤاله أمران
ر المجتمع الذي تربى على يديه واهتـدى بتعـاليم هُْ ط:الأول
  .شريعته

يبة والشك، بل  تعود ألا ينظر للناس بعين الر أنه :الثاني
ـــذر  ـــتمس الع ـــم، ويل ـــر زلاته ـــع ظـــواهرهم، ويغتف ـــل م يتعام

يمكـن حملـه علـى الـس مة وحـسن ، ويحمـل كـل مـا لمخطئهم
  .لظنا
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، خ فـا  مـع سـائليه– فيمـا أحـسب –هذا هو الهدي النبوي 
ق نفسه كثيـرا هرُْ، حيث تجد الواحد يلظاهرة انتشرت في زماننا

  والتنقيب عن صـدقه،،في التحديق بسائله، والتفتيش عن حالته
، بـل تجـد الـشيطان  السائل بالوهم والظن المجـردَّدرُيَلحتى أنه 

 – الناس لهن سؤالاييفي غالب أح –نجح معه في أن يغلق عليه 
 في حياته بسبب هذا الإرهاق  بهأبواب وفرص الصدقة التي تمر

  . والاحترازوالتفتيش

تعامل به هو ظـاهر الأحـوال، وما علم أن الذي ينبغي له أن ي
 سـواء وضـعها فـي يـد ، حـالوأنه مـأجور فـي تـصدقه علـى أيـة

  .، أم مزيف لم يكن يعلم حقيقتهمحتاج حقيقي

 ،جرت حادثة لطيفة بـين أب وابنـه فـي زمـن النبـي وقد 
  :فانظر كيف تعامل معها وحل إشكالها

أخـرج دنـانير ) يزيـد(بـي  كـان أ:يقول معن بن يزيد السلمي
أي أذن لهــذا [، فوضــعها عنــد رجــل فــي المــسجد يتــصدق بهــا

، فجئـت )1(]الرجل أن يتصدق بها على محتـاج إليهـا نيابـة عنـه
ــه لا بطريــق أي مــن الرجــل [فأخــذتها  الــذي فــي المــسجد بإذن
 واالله مـا إيـاك :فقـال] أي أتيـت أبـي بهـا[، فأتيتـه بهـا ]الاعتداء

                                                            
 وفائدة هـذا الاسـتخ ف فـي الـصدقة ولاسـيما صـدقة التطـوع لأن فيـه نـوع )1(

 .قاله الحافظ ابن حجر. إسرار
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لك : (سلم فقال وفخاصمته إلى رسول االله صلى االله عليه! أردت
ْما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن َ( )1(.  

، وابنـك أن تتصدق بها على من يحتاج إليهاأي أنك نويت 
 وإن كــان لــم يخطــر ببالــك أنــه ،وقعــت الموقــع ف،يحتــاج إليهــا

  .ولك ما أخذت يا معن لأنك أخذتها محتاجا إليها. يأخذها

 وربمـا يـستعين بهـا -بل إن تلك الصدقة لو وقعـت لعـاص 
عند صحت  ل؛ وأنت لم تكن تعلم حاله–ه على ش  من معاصي

َوأجــرتربـك  ْ ِ هريـرة رضــي االله عنــه أن  كمـا يــروي أبــو عليهــا، ُ
  لأتصدقن بصدقة،قال رجل : ( قال رسول االله

: فخرج بصدقته فوضعها في يد سـارق، فأصـبحوا يتحـدثون
  . اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة:فقال! تصدق على سارق

: فخرج بصدقته فوضعها فـي يـد زانيـة، فأصـبحوا يتحـدثون
الحمـد علـى زانيـة، اللهـم لـك : فقـال! تصدق الليلة علـى زانيـة

 .لأتصدقن بصدقة
 :فأصـبحوا يتحـدثونج بصدقته فوضعها في يدي غني، فخر

 !تصدق على غني
اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانيـة وعلـى غنـي، : فقال

 أمـا صـدقتك علـى سـارق :فقيل له] يعني رآى في المنام [فأتي 
فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تـستعف عـن 

                                                            
 .)374 – 4/371(وانظر الشرح في فتح الباري ) 1422( صحيح البخاري )1(
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  )1().ق مما أعطاه االلهزناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينف
َّتحصل :خ صة َ    : مما تقدمَ

أنك غير مأمور بالتنقيب عن أحوال السائل، بـل إمـا   - 1
أن تعطيــه عنــد مظنــة الــصدق والــس مة، أو أن تــرده 

ــف  ــ  عن ــضحى[ ﴾ n  m  l  k﴿بلطــف ب ] 10 :ال
  .عند مظنة الريبة

أنك متى ما أعطيت صدقتك من لا يستحق ولم تكن   - 2
إن أجرك موفور، وسعيك مشكور، وتجارتـك تعلم، ف

  .مع االله لن تبور

للـسائل : (بن علي رضي االله عنهما أنـه قـالصح عن الحسن 
  )2(.)إن جاء على فرسوحق 

معناه الأمر بحسن الظـن بالـسائل إذا تعـرض " :قال الخطابي
  )3(." وأن لا تجبه بالتكذيب والرد مع إمكان الصدق،لك

ًصدقة خ فـا للزكـاة التـي يوجـب وما سبق في شأن الـ: تنبيه
الفقهاء لصحتها وإجزائها تحري وقوعهـا فـي يـد مـستحقيها مـن 

  .الأصناف الثمانية، ومحل بسط ذلك في مدونات الفقه
                                                            

 ).1421( صحيح البخاري )1(
وجــود إســناده ) 1730(وأحمــد فــي مــسنده ) 1665( فــي ســننه داود  رواه أبــو)2(

 .الحافظ العراقي وصححه السيوطي
 . )6/455( جامع الأصول لابن الأثير )3(
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)20(  
َلم أومر أن أنقب قلوب الناس ْ ُ  

 بـالقول والفعـل مطلـب متفـق عليـه فـي الإحسان إلى الخلـق
ء وعلمــاء الــنفس  وعنــد كافــة الحكمــاء والعقــ ،جميــع الــشرائع

  .والتربية والاجتماع

وأعلــى أنــواع الإحــسان إحــسان الظــن، فــإن مــن حــسن ظنــه 
  .بالأشياء أحسن التعامل معها في لفظه وسلوكه

ن لظنــه بالنــاس تجــده فــي ِّسحّــُسن أو المحْــُبــل إن ذلــك الم
نعيم نفسي دائم، وسكون روحي ثابت، وانشراح وجه ونفس لا 

ن تـشحبت وجـوههم واسـودت، ئي الظـن ممـتجد مثله عند سـي
رمقهم بالعيون،  من جراء مراقبة الناس ووكلت نفوسهم وخبثت
ي  عنـد مقـالاتهم ومـواقفهم، وقف طو، والتوتحليل سلوكياتهم

ْهنأ لهم نفس، ولا يهدأ لهم بال حتـى يعرضـواتف    مـن حـولهم َ
، وشـخل كـل مـا يـصدر  ظنـونهممنخلـةعقـولهم وعلى مـشرحة 

  ..!ه غيرهم حتىمنهم تجاههم أو تجا

 بعث علي بن أبـي طالـب رضـي االله عنـه إلـى رسـول االله 
ص َّلـخَُرجت مـن مقرهـا ولمـا تخُْ أ من اليمنبقطع ذهبية صغيرة
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 بـين أربعـة نفـر مـن ، فقـسمها النبـي من تراب المعـدن بعـد
 غـضب ،بـذلك) قـريش والأنـصار(فلمـا سـمع النـاس . أصحابه

فبلـغ ذلـك . مـن هـؤلاء كنا نحن أحق بهذا :بعض رجالهم وقال
ألا تأمنوني وأنا أمين مـن فـي الـسماء، يـأتيني ( : فقالالنبي 

 ، يـا رسـول االله: فقـام رجـل فقـال).!؟خبر السماء صباحا ومساء
  .اتق االله
ــا أجــرأه[  ــه م ــي رســول االله ،ويل ــه لا  أتــشك ف ــي أن  يتق
  لربه فما في الدنيا رجلًمتقياواالله لو لم يكن رسول االله ! ؟..االله

  !!! ].على الأفاضلتقي، لكنه سوء الظن والجرأة 
 أهل الأرض أن يتقي االله؟ ثـم ُّقحََ أتُسْلَوََ ويلك، أ:فقال 

  ].هكذا بدون اعتذار ولا ندم[ولى الرجل 
 : يـا رسـول االله ألا أضـرب عنقـه؟ قـال:فقال خالد بن الوليد

كــم مــن مــصل يقــول  و:فقــال خالــد. لعلــه أن يكــون يــصلي ،لا
إني لم أومر أن أنقب قلـوب : (فقال . ا ليس في قلبهبلسانه م

ــونهم ــاس ولا أشــق بط ــواهر :أي). الن ــرت أن آخــذ بظ ــا أم  إنم
  .أمورهم

 عن هذا الرجـل وهـو ينظـر م الحديث بقول النبي تُِثم خ
إنه يخرج من ضئـض  هـذا ( :ٍّفقَُ وهو م ب  اعتذاره منصرفاإلي
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ــي [ ــسلهيعن ُن َ ْ ــقِعََ وَ ــون ك]هُبَ ــوم يتل ــا لا يجــاوز  ق ــاب االله رطب ت
  )1(.) يمرقون من الدنيا كما يمرق السهم من الرمية،حناجرهم

عـب نفـسك فـي تحليـل شخـصيات النـاس تُْلا ت: ةخ ص 
وصــدقهم وأفعــالهم، بــل عليــك بالط قــة والبــشر مــع 
الجميع، فمن كان ظاهره العدالة والس مة فمطلوب حـسن 

َعرضالظن به، ومن  َ ٍس  به بـسبب  في قلبك تجاهه ظن َ
يوجــب الريبــة، فدعــه ولا تــشغل نفــسك بــه، والأمــر كمــا 

  ).دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(تقدم معنا 
وتقريبه، ثـم وإدنائه أما أن تستمر في مصاحبته ومجالسته 

ْتتعــب نفــسك فــي مراقبتــه وتحليلــه وتفتيــشه وتنقيبــه ُ. ..
فذاك تعب ونصب أنت في غنـى عنـه، فـض  عمـا تكـسبه 

 الظن الس  إذا بان ظنك في غير محله، بل وقلما من آثام
ِّربيــت الــنفس علــى ظــن الــسوء بالنــاس إلا وفتحــت لهــا  ُ

.... .أبواب الغيبة والنميمة والكذب والمبالغـة والتهويـل
فــي سلــسلة طويلــة مــن الــصفات المقبوحــة والخــصال 

  !الممجوجة

**        **        ** 

                                                            
 .86-8/84، وانظر شرح الحديث في فتح الباري )4351( صحيح البخاري )1(
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)21(  
  ُلم يس  به نسبه

 أن االله تعالى قبض قبضة من تـراب الأرض خليقةكان مبدأ ال
فخلق منها آدم، وخلق من آدم حـواء وخلـق منهمـا سـائر البـشر، 

َّثـم تفـ  الخلـق إلـى . بمختلف أشكالهم وألوانهم وجنـسياتهم َ َ
ْأعراق وأنساب وقبائل وعشائر، كما اصطلح الناس على تقاسـيم 

لثقافات، فجعلـوا متعددة أفرزتها الأعراف والتقاليد والمفاهيم وا
  .إلخ.. .أنساب الناس أشرافا ومواليا، ووضيعا أو ضعيفا

والإس م من خصائصه أنه لا يصطدم مع أعراف النـاس متـى 
" ما كانت أعراف لا تخرم القواعد الكلية والمبـادئ العامـة؛ لأن 

للعادات والأعراف سلطان علـى النفـوس، وتحكـم فـي العقـول، 
ن ضـروريات الحيـاة، لأن العمـل فمتى رسخت العادة اعتبرت م

 بكثــرة تكــراره تألفــه الأعــصاب – كمــا يقــول علمــاء الــنفس –
إن : ومــن ثــم يقولــون. والأعــضاء، ولاســيما إذا اقتــضته الحاجــة

ــ  النــاس عــن :ويقــول فقهاؤنــا. العــادة طبيعــة ثانيــة  إن فــي ن
  )1(".عاداتهم حرجا عظيما

َدخل ضبط َلكن الإس م من شأنه التدخل في أعراف الناس ت ُّ َ
                                                            

 . )2/869( –مصطفى الزرقا .  د– نظرية العرف - المدخل الفقهي العام )1(
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وتهذيب، وتقويم مسار واعتدال، لأن العادات والأعراف ليـست 
علــى مــستوى واحــد مــن الحــسن والجــودة، كمــا أنهــا كثيــرا مــا 
تلتبس بهـا الأهـواء فتـصرفها عـن مـسارها الجـائز إلـى المـآلات 

َّالمحرمة والاستخدامات المجرمة ََّ ُ َُ.  

تمع، فقد ومن تلك الأمور، أنساب الناس ومنازلهم من المج
أبقـــى الإســـ م علـــى وصـــف القبائـــل والعـــشائر والبطـــون 

 الع قــة المثلــى بــين هــذه الأطــراف نََّيَ بــهإلــخ، لكنــ..والأفخــاذ
 : نضرةبحيث لا فضل بين الناس إلا من منظور التقوى، قال أبو

 ، فـي وسـط أيـام التـشريقخطبة رسـول االله  حدثني من سمع
احد، وإن أباكم واحـد، ألا لا يا أيها الناس؛ ألا إن ربكم و :فقال

فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي علـى عربـي، ولا لأحمـر 
َّأبلغـت؟. على أسود، ولا أسود علـى أحمـر، إلا بـالتقوى َ  : قـالواَ

  )1(. رسول االله غََّلبَ

ــ م  ــص ة -واســتنكر رســول الإس ــضل ال ــه أف ــه مــن رب  علي
مـل مـع الجـرائم،  الثنائية الانفصامية النكدية في التعا-والس م 

وينجـو ! حفظُستر وتُفحين تتعلق بذوي الجاه والغنى والشرف ت
ــحابها مــن تبعاتهــا، وحــين تتعلــق برقبــة أوســاط النــاس  أص
وفقرائهم وبسطائهم، فليس لهم إلا العقوبة بل والفـضح والنـشر 

ِبل وجعلهم عبرة لأمثالهم )! أي الصورة(بالاسم والرسم  ْ َ!  
                                                            

 .إسناده صحيح: قال الشيخ شعيب) 23536(سند أحمد بن حنبل  م)1(
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 أن قريــشا أهمهــم شــأن المــرأة  عائــشة رضــي االله عنهــاروت
 ؟ ومـن يكلـم فيهـا رسـول االله :المخزومية التي سرقت فقالوا

 . ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حـب رسـول االله :فقالوا
أتـشفع فـي حـد مـن حـدود  : فقـال رسـول االله ،فكلمه أسـامة

 إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كـانوا :طب ثم قالثم قام فخ! ؟االله
 فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فـيهم الـضعيف أقـاموا إذا سرق

عليه الحد، وايـم االله لـو أن فاطمـة بنـت محمـد سـرقت لقطعـت 
  )1(.يدها

 أن معيــار بلــوغ المراتــب فــي الآخــرة لا كمــا بــين النبــي 
دخل له بالنسب، بـل العبـرة بمـا كـسب، مـن عمـل للـصالحات 

ــال ــرات، فق ــل للخي ــ: (وفع ــم ي ــه؛ ل ــه عمل ــأ ب ــن بط ُوم َّ ــه َ سْ  ب
  )2(.)نسبه

 ازدواجية في مثل هـذه المبـادئ  ولم تكن عند رسول االله
ِّالعظيمـــة ومـــوازين العـــدل والقـــسط، وحاشـــاه أن يـــصرح فـــي  َ ُ
ُالمجتمع ويعلن؛ ما يخالفه في السر مع أهله وعـشيرته وقرابتـه، 

 ﴾U : ﴿Q  P  O حــــين أنــــزل االله  بــــل قــــام
  لا.. نفــسكماشــتروا أ ..يــا معــشر قــريش: (قــالف] 214 :الــشعراء[

  أغني عنكم من االله شيئا
                                                            

 ).4505(ومسلم ) 3475( صحيح البخاري )1(
 ).7028( صحيح مسلم )2(
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  أغني عنكم من االله شيئا لا. . منافيا بني عبد
  أغني عنك من االله شيئا لا. .المطلبيا عباس بن عبد     
   شيئاأغني عنك من االله لا.. - عمة رسول االله -ويا صفية        

   ..سليني ما شئت من مالي ..ويا فاطمة بنت محمد
  )1().ًك من االله شيئاأغني عن لا

ولهذا ينبغي علـى أصـحاب الـشأن أن يتجـردوا مـن الهـوى، 
ِّوأن يعلموا أن درجة القرابة وعلو النسب لا تسوغ هـضم حقـوق  َ ُ
أصحاب الكفاءة والجودة في العمـل، بـل مـن بطـأ بـه عملـه لـم 

  ..يس  به نسبه
على هذا تـستقيم أحـوال المجتمـع، وتـستقر شـؤون الـب د، 

َوينعم  ْ النـاس بالرضـى النفـسي وتحقيـق أعلـى معـدلات الـولاء َ
   .لبيئة العمل بل للوطن بأسره

  ةخ ص
  والمـــرء فـــي أخ قـــه ومقالـــه

  
ُمعنى يدل عليه إن جهـل النـسب ً

  فإذا فقدت الجد، فاختر بعـده 
  

أن تنتمــي لأب شــريف كــالأدب
  ُثمن الفتى في النـاس قـدر كمالـه  

  
ُلا كالبهيمــة مــن لجــين أو ذهــب

  ***        **        *  

                                                            
 ).525(ومسلم ) 2753( صحيح البخاري )1(
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 )22(  

  !ترضون دينه 

 التـــدين : معيـــارين لقبـــول الخاطـــب همـــا حـــدد النبـــي
إذا خطب إلـيكم مـن ترضـون دينـه : (وذلك حينما قال. والخلق

ـــساد  ـــي الأرض وف ـــة ف ـــوا تكـــن فتن ـــه فزوجـــوه إلا تفعل وخلق
  )1().عريض

وإن ! يـا رسـول االله:  قالواأنه لما قال ذلك،وفي حديث آخر 
إذا  (:قـال )2(]. الكفـاءةش  من قلة المال أو عدم :أي[ ؟ فيهكان

  )3(. ث ث مرات)جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه

ــ ــد، ف ــه التحدي ــى وج ــارين عل ــذين المعي ــار ه ــا اختي لأن أم
ــقُالخ( ــاش )ل ــدار حــسن المع ــشرة م ــدين( و.والع ــدار أداء )ال  م

  .الحقوق ومراعاة الذمة
 المــروءات ال ئــق بــذوي " :رحمــه االلهعيــاض قــال القاضــي 

وأربــاب الــديانات أن يكــون الــدين مطمــح نظــرهم فيمــا يــأتون 
  )4( ". لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره،ويذرون

                                                            
 .، وحسنه الألباني)1967(وسنن ابن ماجه ) 1084( سنن الترمذي )1(
 ).173 / 4( تحفة الأحوذي للمباركفوري )2(
 ).1085(سنن الترمذي ) 3(
 ).4/174( تحفة الأحوذي )4(
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لكن الملفت في الحديث؛ تعليق ذلـك الرضـى علـى الـدين، 
ُمع أن الدين واحد لا يتجزأ، وكذا الخلق، ولكن لما كـان المـراد 

التخلق، وكان كل من التـدين والتخلـق بالدين التدين، وبالخلق 
يتفاوت من شخص لآخـر بحـسب البيئـات الطبيعيـة ومرافقهـا، 
والبيئــات الاجتماعيــة وأنظمتهــا ومميزاتهــا، مــن المعتقــدات 

الفكـــر ووالـــشعائر والأخـــ ق ونظـــام الحكـــم ومعاهـــد العلـــم 
، لما كـان الأمـر كـذلك  والتعصب والجمودوالانفتاح والانغ ق

ِّعل   ! بالرضى، فقد أرضى من التدين ما لا ترضاه أنتقَُ
َ إن التدين شعب أربع، تكـاد تجتمـع :وكتوضيح أعمق نقول ُ

في غالب المتدينين، لكن بدرجات متفاوتة، ولكل مـنهم درجـة 
   :غالبة على الأخرى، وهذه الدرجات أو المراتب هي

 التدين الفكري التدين العاطفي
 يالتدين الظاهر التدين السلوكي

صـلبة، . .متينـة. .فمن الناس من تجد عاطفته للدين جياشة
  .متعسرة عليه. .متأخرة. .متعثرة. .لكن عمله وعبادته

ومن الناس من تجـده صـاحب فكـر دينـي متـين، وقناعـة بـه 
َتامة، ولكن لم يلتزم به فـي مظهـره وهيئتـه، وربمـا ضـعف عـن  ُ َ

  .القيام بكثير من أعمال الدين وعباداته
خصا كامـل الهيئـة الدينيـة فـي شـكله وثوبـه بـل وقد تجد ش

  . وتجد عنده هنات فكرية وجهل عميق،ومنطقه



 89

َ، مـضرب مثـل فـي الحـرص  لربـهًعابـدائزتقيـا  ًوقد تجد رج  ْ َ
على الطاعة، وتجد لهذا أثرا عظيما علـى عاطفتـه الدينيـة، لكـن 
عنده إشـكالات فكريـة أفرزتهـا لـه المـذاهب الماديـة المعاصـرة 

  .ت فضاء واسعا وجه  صارخا في ذهنه فسكنت فيهالتي لاق
 مـن تـساوت - علـى قلـة واالله المـستعان -وتجد في النـاس 

عنده قوة التدين الظاهرية والعاطفية والـسلوكية والفكريـة، ففـي 
العبــادة الأســبق الأول، وفــي العاطفــة هــو مــضرب المثــل، وفــي 

  .الفكر هو الراسخ المؤصل

كـل علمنـا أنـه لـيس  ومراتـب، التـدين أنـواععلمنـا أن فإذا 
متدين يـصلح لأي متدينـة، والعكـس كـذلك، ولـذا فإنـك تجـد 
سيف الط ق والانفصال يجري على الزواجـات المتدينـة وغيـر 

  .- كان في التدين أقل وأسلم غالبا وإن–المتدينة 

فمن الضروري لإنجاح مشاريع الزواج، تقييم الفتاة من جهة 
، فإذا مـا كـان سـلوكا )ظهر أم شاملعاطفة أم سلوك أم م(التدين 

على سبيل المثال، فليس مـن الـصواب اختيـار المتـدين لمجـرد 
شكله ومظهره، بل لابد من أن تختبر عبادته وسـلوكه، فـإن كـان 
ــا لتحــصيل التوافــق  كــذلك فهــو الــذي ينبغــي أن نرضــاه لفتاتن

  .الديني بينهما

ــع،  ــاب واس ــالأخ ق ب ــ ق، ف ــور الأخ ــي أم ــشأن ف ــذا ال وك
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ــت فتاتــه كريمــة العطــاء، ســخية و خــصال لا تحــصى، فمــن كان
النفس، فمن الضروري اختبار كـرم الخاطـب والـسؤال عـن هـذا 
ــئ  نــساهم فــي جلــب المــشاكل والهمــوم لهمــا فــي  الجانــب، ل

ْوعلى هذا فقس. حياتهما العملية ِ َ.  

وموضوع الـزواج والتوافـق بحـر واسـع وسـاحل عـريض، لا 
صرة بـه، لكـن مـا لا يـدرك جلـه لا تفي مثل هذه الوقفات المخت

يترك كله، وحسبنا من الق دة ما أحاط بالعنق، ولعل القـادم مـن 
ِّالأيام يهي َ ً االله جل وعـ  فيـه كتابـة واقعيـة مؤصـلة منفـصلة إن ئُ ً ً ًِ َ ْ ُ َُّ َ ِ

  .شاء االله تعالى

التـــدين الحـــق والثبـــات الحقيقـــي حـــين : ةخ صـــ 
ــع جوان ــي جمي ــدين ف ــستكمل خــصال الت ْت َ ْ ــشكلية َ ــا ال به

َتدينك والسلوكية والعاطفية والفكرية، فوازن  َ ُّ َ ِّم جميـع نَـوَ
! أو التحنط مكانـه) الانتكاسة(جوانبه لئ  يؤول للسقوط 

بدون ذلك لـن تـسعد بالتزامـك وتهنـأ ) الالتزام الأجوف(
َتدينكب ِ ُّ ََ! 

**        **        ** 
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)23(  
  مجـــرى الــدم

 – لا محالـة –بين البشر ينـتج عنـه  ُتفاوت العقول والإدراك
  .اخت ف نتائج التحليل الذهني للأحداث والمواقف

  :والناس تجاه هذا الأمر طرفان ووسط
 لكنـه لا يأبـه ،- مقدمـة ونتيجـة –طرف يعـي تلـك القـضية 

بمن حوله، ولا يهمه ك مهم فيـه ونظـراتهم لـه، ولا يقـيم وزنـا 
  .لخسارتهم وفقدانهملمعرفتهم تحصي ، وبالتالي هو لا يهتم 

وطــرف يهمــه ذلــك، ولكــن فيــه نــوع غفلــة أو ســذاجة، فــ  
يحرص على التوضيح والإفهـام حـين يحتمـل الموقـف الـصادر 

  . غير ذلك حسن وبعضهمنه أكثر من تفسير، بعضه

وخيـــر الأمـــور الوســـط، وهـــو مـــن يراعـــي عقـــول البـــشر 
 يقـف ونفسياتهم، ف  يأبه بالمواقف الـصغيرة والعـابرة، إلا أنـه

مع كبيرهـا ومهمهـا، فيحـرص علـى سـمعته ونظـر النـاس إليـه، 
َفيوضح ويصارح في كل مـا يحتمـل أن يفهـم خطئـا، أو يتـرجم  ُ ُْ

ْسوءا، أو يحمل على الشر ُ.  
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ُوقد كان كذلك الخلـق النبـوي ٌ محـل لا يقبـل مـع أنـه . .ُ َ َ
  !التهمة وسوء الظنة

 –ين  زوجتـه أم المـؤمن–خرج يوما من معتكفه ومعـه صـفية 
ْفــي وقــت الليــل والظلمــة، فــرآه رجــ ن؛ فمــا كــان منهمــا إلا أن 

ــي  ــا النب ــال لهم ــئ  يحرجــا رســول االله، فق ــسير ل : أســرعا ال
 :فقالا). ُإنها صفية بنت حيي]  على رسلكما:وفي لفظ [،تعاليا(

 – وهمـا مـن الأنـصار – أمثلنـا :يعني(سبحان االله يا رسول االله، 
ــت رســو ــي مثلــك وأن ُّيــشك ف ُ ــال ! ل االله؟َ ــشيطان : (فق إن ال

يجــري مــن الإنــسان مجــرى الــدم، وإنــي خــشيت أن يلقــي فــي 
   )1().أنفسكما شيئا

بادر بالتوضيح والبيان لكل مـا يـصدر منـك  :ةخ ص 
ُمن أقوال وأفعال قد تحمل على غير محملها، وت ل على َّوؤَُْ

غير وجهها، لتقطع عنك شكوك الناس وظنـونهم الـسيئة، 
 أن الـشيطان ا إلـى قلـوبهم لاسـيما وقـد علمـتوما أسرعه

  !يجري منهم مجرى الدم
**        **        ** 

   

                                                            
 ).2038( صحيح البخاري )1(
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)24(  

  كالقابض على الجمر
  

بتـرويض الـنفس علـى . .ما أجمل حياة الالتـزام والاسـتقامة
الإذعــان والاســت م لأحكــام االله تعــالى ظــاهرا وباطنــا، والعــيش 

لترقي في سلم العبوديـة بحثا عن محابه، وفرارا من مساخطه، وا
  ...والأخ ق وصولا إلى مراتب الولاية والإحسان

بيــد أن الــدنيا كلمــا تقــدم عمرهــا، وطويــت دهورهــا، كلمــا 
ازدادت فتنة وشرا، فليست حياة الأوائل الأسـ ف كحياتنـا، ولا 
مرغبات الطاعة والحـسنات كمرغباتنـا، ولا النمـاذج والقـدوات 

ــب ــا، ولا أس ــال واقعن ــي ح ــا ف ــصية كم ــا -اب المع ــا وكيف  - كم
  .كأسباب معاصينا

ـــــي ا ـــــت والأصـــــعب ف ـــــا وأن ـــــون أن لموضـــــوع أن نك
ــذبل  وصــحبتنا ــضنا ي ــزال بع ــة، لا ي ــصالحة، كأزهــار فــي باق ال

ــساقط ــساقط، وكلمــا ازداد أعــداد المت ــاء شــاقا يويت ن؛ صــار البق
  !والثبات صعبا 
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ويؤخر أخرى في طريـق ًرج  بل حتى من ثبت، تجده يقدم 
م والاســتقامة، وتجــد صــراعه مــع نفــسه الأمــارة بالــسوء الالتــزا

وشياطين الإنـس والجـن قـد أكلـت مـن عمـره دهـرا ومـن بدنـه 
  !ونفسه قدرا 

 هذه الحالة التي سيعاني فيهـا الملتزمـون ولقد ذكر النبي 
ــستفحل )1(حــين يلتزمــون ــاس، ويتطهــرون حــين ت ــسد الن  إذا ف

ا عظيما من أسـباب وذكر معها سبب! الذنوب بنجاستها وقذارتها 
قـال رسـول االله  :عن أنـس بـن مالـك قـالالثبات على الالتزام، ف

 الصابر فـيهم علـى دينـه كالقـابض :ٌيأتي على الناس زمان( :
  )2().على الجمر

: وجاء عن أبي ثعلبة الخـشني أنـه سـئل عـن قـول االله تعـالى
﴿ A   @?  >  =  <  ;  D  C  B    GF  E  ﴾ 
بـل ائتمـروا  : فقـال عنها رسول االله سألت :قالف ]105 :المائدة[

 ،طاعـاُا مئزحُ حتـى إذا رأيـت شـ، وتناهوا عـن المنكـر،بالمعروف
                                                            

 المراد بالالتزام التزام الفكر والقلب، ولو لم يسعفه المظهر، ولـيس الالتـزام )1(
ــع قلــب أجــوف وعمــل لا يــسعف ــة م وقــد روي فــي ! ُمجــرد صــورة وهيئ

إذا نظـر قلب سوء فـي صـورة حـسنة، فـ: (ُالحديث أن شر ما أعطي المسلم
 .كما في الجامع الصغير للسيوطي وضعفه الألباني) إلى نفسه أعجبته

 .وصححه الألباني) 2260( سنن الترمذي )2(
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 فعليـك ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه،نيا مؤثرةُ ود،بعاَّتُوهوى م
فـإن مـن ورائكـم أيامـا الـصبر فـيهن  ،بخاصة نفسك ودع العوام

ن رجـ  مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثـل أجـر خمـسي
يـا رسـول االله، أجـر خمـسين منـا أو : قيـل. يعملون مثل عملكم

  )1(.بل أجر خمسين منكم: منهم؟ قال

فلئن ذهب الصحابة الكرام برؤية رسول االله، والإيمان به عن 
مشاهدة، والجهاد معه والهجرة، واختصوا بهذا الفضل الـذي لـم 

مـان ُولن يدركه أحد ممن بعدهم، فقد خصصنا نحن في هـذا الز
  !إنه لفضل عظيم وخير عميم . .بأجر خمسين منهم

فما أعظم الالتزام والثبات عليه في هذه الأيـام لمـن احتـسبه 
 بما فيها - أيام الصبر -وتلذذ به، ولا أظن هذه الأيام المذكورة 

 أن يطيعـه صـاحبه فـي منـع الحقـوق التـي :هـوو[من شح مطاع 
َ متبــع ودنيــا مــؤثرة وهــوى )2(]أوجبهــا االله تعــالى عليــه فــي مالــه ْ ُ

وإعجاب كل امرئ برأيه إلا هذه الأيـام التـي نعيـشها، بمـا فيهـا 
ُمن حكم الله معطل، وسنة للنبي  َّ َ ُ ْ  مهجورة، وانفصال تام بـين ُ

                                                            
ضـعيف : وقـال الألبـاني. حديث حسن غريـب: قال و)3058( سنن الترمذي )1(

 .لكن بعضه صحيح
 ).21/462( تاج العروس للزبيدي )2(
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ِالعالم والحاكم، وتقليد وانبهار بالأجانب والأعـاجم، وانـس خ 
 واالله المـستعان، ولا. .من الهوية الإسـ مية والأخـ ق المرضـية

   .حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

﴾ åä  ã  â  á  à  ﴿: إن مـن قـال االله فـيهم: ةخ ص
فمـا ..  أعطى الواحـد منـا أجـر خمـسين مـنهم]100 :التوبـة[

َّالله علي وعليك إن نحن استقمنا بمـا اسـتقاموا تظن فضل ا
  !ما التزمواوالتزمنا ب

**        **        ** 
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)25(  
ْبئس أخو الع   شيرةِ

 كــم كررهــا علـى مــسامعي ذلــك الــشيخ لا أحــصي. .كلمـات
بروفيـــسور الـــسيرة (الحلـــيم الـــذي لقبتـــه بعـــد وفاتـــه بلقـــب 

  :رحمه االله تعالى حيث كان يقول لي.. .)النبوية
تنـشغل  و،دخل فيها في صـراعاتتالحياة أقصر من أن     " 

، وإنمـا جفـف تأكـل مـن وقتـك وعمـرك وصـحتكعـداءات في 
  .)1(! "استطعت، وانشغل عنهم لا بهم  ما الصراعات

   تأملتها كثيرا، ثم حاولت أسـتذكر مواقـف سـيرة النبـي 
. .وأحاديثه الجليلـة، فوجـدت أنهـا هـديا نبويـا اجتماعيـا رائعـا

  .ِومنهجا راقيا في التعامل مع النفس ومناوئيها

ْفلم يعهد من سيرة النبي  ُ رغم كثـرة خـصوم دعوتـه، أنـه ُ
َقاته بالناس، أو أخرج رج  من مجلسه وطرده، ِقطع ص ته وع  ْ َ

َأو منع شخصا طلب الدخول عليـه، وإنمـا كـان  ُ يحـسن إلـى َ
محسنهم، ويتألف أوساطهم، ويترك المس  أو يرد عليه إساءته 

   .بإحسان
                                                            

 .عامر رحمه االله تعالى والقائل هو الشيخ المربي نجيب ال)1(
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فرجل محسن، فخذ ما : الناس رج ن: قال بعض العلماءكما 
وإمـا .  مـا يحرجـهعفا لك من إحسانه، ولا تكلفه فوق طاقته ولا

مس ، فمـره بـالمعروف، فـإن تمـادى علـى ضـ له، واستعـصى 
فــأعرض عنــه، فلعــل ذلــك أن يــرد عليــك، واســتمر فــي جهلــه، 

  )1(.كيده

E   ﴿:وكيف لا يكون نبينا كذلك وهو الـذي ربـاه ربـه علـى
K  J  I  H   G    F﴾]وعلى قولـه].199 :الأعراف  :

﴿   h  g  f  e  dc  b  a  `  _*    m  l  k  j  
  p  o  n*v  u  t    s  r  ﴾ ]98-96:المؤمنون[.  
c  b    a  `   _^   ]   \  [  Z  ﴿ :وقال له أيضا

d     i  h  g  f  e   k  j﴾ ]وفــي هــذه  ]. 34 :فــصلت
ــضا ــة أي ــسورة الكريم z  y  }  |    {        ~  �¡  ﴿: ال

  ].36 :فصلت[ ﴾¢    £    ¤  ¥

 "الأعــراف"ذه الآيــات الــث ث فــي فهــ " :قــال ابــن كثيــر
 لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشـد ،)2("حم السجدة" و"المؤمنون"و

                                                            
 ).3/532( تفسير ابن كثير )1(
 أي سورة فصلت، يسمونها حـم الـسجدة لأنهـا ابتـدأت بـالأحرف المقطعـة )2(

، ولأنها فيها سجدة ت وة، وإنما قالوا لها حم السجدة تمييزا لها عن )حم(
 .سورة السجدة
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فــيهن إلــى معاملــة العاصــي مــن الإنــس بــالمعروف والتــي هــي 
ه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا ُّفكَُأحسن، فإن ذلك ي

 ثم يرشد تعـالى .﴾d  i  h  g  f  e    k  j﴿: قال
ه عنك الإحسان، ُّفكَُتعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يإلى الاس

وإنما يريد ه كك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيـك 
  .من قبلك

 أمــر االله المــؤمنين : فــصلتآيــةقــال ابــن عبــاس فــي تفــسير 
بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عنـد الإسـاءة، 

الـشيطان، وخـضع لهـم عـدوهم فإذا فعلوا ذلك عصمهم االله مـن 
  )1(. "كأنه ولي حميم

ائذنوا لـه، فبـئس ابـن :  قالولما استأذن رجل على النبي 
ــشيرة ــئس أخــو الع ــشيرة أو ب ــ م، ! الع ــه الك ــا دخــل ألان ل فلم
 يا رسول االله، قلت ما قلت ثم :فعجبت عائشة من صنيعه فسألته

زلـة عنـد  أي عائشة، إن شر النـاس من:فقال! ألنت له في القول؟
  )2(.االله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه

ــدا،  ويبــدو أن الــصحابة قــد فهمــوا هــذا الهــدي النبــوي جي
  :فتظافرت النقول عنهم في تقريره

                                                            
 ).7/181( تفسير ابن كثير )1(
 ).6954( صحيح البخاري )2(
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 ما عاقبت من عصى االله فيك بمثـل : عمر رضي االله عنهيقول
  )1(.أن تطيع االله فيه

 إنـا لنكــشر فــي وجـوه أقــوام ونــضحك :ويقـول أبــو الــدرداء
  )2(.هم وإن قلوبنا لتلعنهمإلي

هـــذا، وإن الراحـــة فـــي الإعـــراض عـــن العـــدو والمتـــربص 
والشانئ، أعظم من احتراق القلب وتطاحن الـنفس فـي مراقبتـه، 
. ومبادلته العداء والـبغض، ومحاولـة الظفـر بـه والانتـصار عليـه

كيف وهي أحد خصال أهـل الجنـة الـذين هـم فـي غايـة الراحـة 
N   M  L  K  J  I   ﴿:عـالىقال ت. والسعادة والرضى

  Z  Y  X   W  V   U  T  S  R  Q  P  O
يـدفعون :  أي﴾W  V   U﴿ :قوله]. 22 :الرعد[﴾] 

القبيح بالحسن، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمـالا 
ًولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين .. .وصفحا وعفوا

:  الدار، ثم فسر ذلـك بقولـهبهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى
  )3(.]٢٣: الرعد [﴾[  ^  ﴿

m   ﴿: كما قال ربي بعد الأمر بالإحسان إلـى المـس ،ولكن
                                                            

 ).7/181(فسير ابن كثير  ت)1(
 ).4856(، والسلسلة الصحيحة للألباني )5/103( تغليق التعليق لابن حجر )2(
 ).4/451( تفسير ابن كثير )3(
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n o    t      s  r  q  p  w  v    u ﴾]أي ]35 :فــصلت: 
َيلهمما  ْ :  أي﴾o q  p ﴿ أو الـصفة  هذه الوصية أو الخـصلةُ

 يهم القبـيحبالجميل مع إسـدائهم إلـعلى أذى الناس، فعاملوهم 
﴿  t   s  r  w  v  u﴾1(.في الدنيا والآخرة:  أي(  

 ولا تنشغل مع أحد فـي عـداء ،ًلا تخسر أحدا :خ صة
 لكـن ، ادع للجميـع، صافح الجميـع، ابتسم للجميع،دائم

 وظهـرت ،لا تقرب إليك ومنك إلا من خلصت مودته لك
د العـداءات يَّ وإلا فجفف الصراعات وح،خيريته لك وبك

 أبجديات وأقل الع قات في أدنى مستويات المعرفة قِبَْوأ
 اتبـع بـل ،الحقوق من س م وابتـسام، ولا تبـالغ بـالبغض

أبغض بغيضك هونـا مـا عـسى أن : (الوصية النبوية التالية
  )2().يكون حبيبك يوما ما

**        **        ** 

                                                            
 ).5/492( تفسير ابن كثير )1(
 .وصححه الألباني) 1997( سنن الترمذي )2(
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  زوال الهم

  في السنة النبوية

  

لعـادات التـي كـان يمارسـها ا الأقـوال والعبـادات وفتشت في
جـدت أن ، فووالـضيق طلبـا لـزوال الهمـوم والكـروب النبي 

 خاصـة اً، كما أن في شريعته أمـورشريعته بشكل عام تحقق ذلك
، هـي مـا سـيكون محـل اهتمـامي فـي هـذه لتحقيق ذلك الغرض

  .السطور
فما سأذكره وأنقله هنا هو بمثابة برنامج عملي لزوال الهموم 

، )الاعتقـاد(نة النبوية، بعضه متعلق بعمل القلب مستقى من الس
ــالأقوال  ــق ب ــضه متعل ــدعاء(وبع ــسلوك )ال ــق بال ــضه متعل ، وبع

ُ، وإنه ليرجـى لمـن داوم عليـه واحتـسب فعلـه )عبادات وأفعال(
رجاء زوال همه حسب مـا جـاء منـصوصا عليـه فـي الحـديث أو 

  :الأثر أن يحقق االله له ذلك، وذلك على النحو التالي
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)1(  
  :الاقتصار على هم الآخرة

كثيــرة هــي الهمــوم التــي تخــالج نفوســنا، وإذا نظــرت إليهــا 
ُوجدتها هموما دنيوية بحتة، وليس هذا فقط، بل إنها تزاحم هم 
الآخرة حتى تكـاد تطغـى عليـه، وتـضعف العمـل لأجلـه بـسبب 

  .الانشغال بها

والحقيقة أن طلب الدنيا والآخرة بنفس الدرجة من الحرص 
ء والاهتمام لا يمكن، لأن للدنيا هموم متشعبة، وللآخرة والعطا

َّهم واحد فقط، من هنا قعد االله لنا قاعدة في كتابه تبين حجم  َ
º   ﴿:كل منهما وما ينبغي صرف الهموم والجهود إليه فقال

  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »
ÌË  Ê   É  È... ﴾ ]فجعل الآخرة أص ]. 77 :القصص ،

وجعل الدنيا فرعا، وهذا الف  سماه نصيبا أي قدرا معينا 
  .. .ُمحددا، وأشار إلى حجمه وأنه صغير جدا حتى يكاد ينسى

وهكذا شأن من تعلق قلبه بالآخرة واشتغل بهمهـا عـن سـائر 
 كفاه : هم آخرته،من جعل الهموم هما واحدا«  :قال . الهموم

 لـم يبـال :ي أحوال الدنيا ومن تشعبت به الهموم ف،االله هم دنياه
   )1(.»االله في أي أوديتها هلك 

                                                            
 .وحسنه الألباني) 95 / 1( سنن ابن ماجه )1(
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من جعل الهموم هما واحدا هـم المعـاد كفـاه االله  « :وفي لفظ
 ومن تشعبته الهموم أحوال الـدنيا لـم يبـال االله فـي ،سائر همومه

  .)1( »أي أوديته هلك

 ثــ ث فوائــد لمــن اقتــصر همــه علــى طلــب وذكــر النبــي 
 المضار المترتبة على الاقتصار علـى هـم الآخرة، وما يقابلها من

  :الدنيا فقال

  ؛ من كانت الآخرة همه«
   ،جعل االله غناه في قلبه .1
  ،وجمع له شمله .2
 . وأتته الدنيا وهي راغمة .3

  ومن كانت الدنيا همه ؛ 
   ،جعل االله فقره بين عينيه .4
  ،وفرق عليه شمله .5
 )2( .»ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له  .6

 والحاصل أن ما.  أي مقهورة:لدنيا وهي راغمة وأتته ا:فقوله
، إلا أنـه مـن طلـب الآخـرة محـال تب للعبد من الرزق يأتيه لاكُ

  . ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدةيأتيه ب  تعب،

                                                            
 ).304( المسند للشاشي )1(
 .، وصححه الألباني)4105(، سنن ابن ماجه )2465( سنن الترمذي )2(
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)2(  
  معرفة فوائد الهموم

 وريثما تزول الهمـوم ،أثناء دخولك في هذا البرنامج العملي
ــإذن االله ــ،مــن قلبــك شــيئا فــشيئا ب اعلم أن ممــا يــساعدك فــي  ف

التخفف من أعراض الهموم واحتمال أثرها، معرفة فوائدها التـي 
ربطها االله بها، بحيث كلما تجـدد لـك همـا تحـصلت لـك تلـك 

 إيقاظك عن غفلتك عن ربك، فقـد : فمن ذلك،الفوائد والمنافع
يبتليك االله من أجل أن يكون ابت ؤك سبب عودتك له ولجوئك 

 له، وهذا كثير في أوسـاط العاصـين، ومنهـا إليه وحسن عبادتك
اختبار صدق إيمانك وقوة صبرك ومدى رضاك عنه أقدار ربك، 

   :وهذا كثير أيضا في أوساط الصالحين، وأيضا

 تكفير الذنوب 

عـن  رضـي االله عنهمـاعن أبي سـعيد الخـدري وأبـي هريـرة ف
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هـم  « : قالاالنبي 
ن ولا أذى ولا غم حتـى الـشوكة يـشاكها إلا كفـر االله بهـا ولا حز

   )1(.» من خطاياه
                                                            

 ).5318( صحيح البخاري )1(
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ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سـقم « :وفي لفظ
  )1(.»ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته

ِمن يعمل سوءا يجز به ﴿:ولما نزل قول االله تعالى ِ َ ْ ُ ً ُ ْ َ ْ َ ْ  :النـساء[ ﴾ َ
 :كيف الـص ح بعـد هـذه الآيـة ،رسول االله يا : قال أبو بكر]123
﴿    D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;       :  9﴾ 
 :فقـال رسـول االله ! ؟ فكل سوء عملنا جزينا بـه،]123: النساء[
غفر االله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألـست تنـصب؟ ألـست «

فهـو مـا تجـزون : قـال. بلى: تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال
  )2(.»هب

 ، وقد تكون في الدنيا،ي أن المجازاة قد تكون في الآخرةيعن
 جازاه علـى ذنوبـه فـي الـدنيا ،فإذا أراد االله بعبد خيرا في الآخرة

بكر يقـول  بما يصيبه من مصائب ومتاعب وهموم، ولذا كان أبو
من يعمـل سـوءا يجـز بـه فـي   « : قال رسول االله :بعدها ذلك

  )3(.»الدنيا

        **        ****  

                                                            
 ).2573(  صحيح مسلم )1(
 .وصححه الأرناؤوط) 68( مسند أحمد )2(
 .وصححه الأرناؤوط) 23( مسند أحمد )3(
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)3(  
  )1(أدعية زوال الهموم

ورد في السنة النبوية عدد كثير من الأدعية والأذكار التي مـن 
قالها زال همه، وانصرف عنـه كـدره، وقـد اجتهـدت فـي جمعهـا 
وترتيبها وتخريجها على النحو التالي، فاجعلهـا وردا يوميـا لـك 

  :ففيها خير عظيم لمن جربها وثبت عليها إن شاء االله تعالى

ْسب - 1 ِحان االله العظيمُ َ َ.  
ُ الأمر، رفع طرفه َّ كان إذا أهمهَّ أن النبي ُ هريرةروى أبو ْ َ

يـا حـي يـا  :وإذا اجتهد في الدعاء قال.. .هقالإلى السماء و
  )2(.قيوم

ًاالله ربى لا أشرك به شيئا - 2 ُ ِ ْ ُ ِّ َ ُ.  
ــيس ــت عم ــماء بن ــت أس َقال ــي :ُ ــال ل ألا :  رســول االله ق

                                                            
 141ذكرتها هنا مخرجة مع تعليق ما تيسر عليها، وأفردت صيغ الأدعيـة ص  )1(

 .حفظها والدعاء بهاليسهل 
وهذه الصيغة تقتضي تضعيفه، . حديث حسن غريب: وقال) 3436( الترمذي )2(

ولذا حكم عليه العلماء بالضعف، لكن التسبيح عند الهم والكرب وارد في 
أحاديث صحيحة كما سيأتي، بل والأصل في ذلـك منـاداة نبـي االله يـونس 

   n  m  l  k       q  p  o    ﴿وهـــو فـــي كـــرب بطـــن الحـــوت وظلماتـــه
  t  s  r ﴾]٨٧: الأنبياء[. 
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ــات  ــك كلم ٍأعلم ِ ُ ِّ ــوليهنُ َّتق ــيِ ــرب أو ف ــد الك ِ عن ْ َ َ ْ ــربِ ِ الك ْ َ: 
  )1( .وذكرها

 جمع بني عبد المطلب فقـال  أن النبي :وفي رواية عنها
 إن نزل بأحدكم هم أو غـم أو كـرب أو سـقم أو لأواء :لهم

  )2(.ث ث مرات،  االله ربي لا أشرك به شيئا:فليقل
َوفى رواية أنها تقال سبع مرات :قال ابن القيم ُ.)3(  

  .وة إلا بااللهلا حول ولا ق - 3
ن مـ: " ُ ويذكر عن ابن عباس، عن النبـي:قال ابن القيم

 لا حـول ولا قـوة : فليكثر مـن قـول،كثرت همومه وغمومه
ٌأنهـا كنـز مـن كنـوز ": الـصحيحين " وثبـت فـي".إلا باالله  َ
َّالجنة َّأنها باب من أبواب الجنة": الترمذي"فى و .َ َ ٌ.)4(  
ة إلا باالله فـي دفـع هـذا وأما تأثير لا حول ولا قو " :ويقول
مـا فيهـا مـن كمـال التفـويض والتبـري مـن الحـول ِلَالداء ف

                                                            
 .وصححه الألباني) 3882(وسنن ابن ماجه ) 1525( سنن أبي داود )1(
 ).6119( المعجم الأوسط للطبراني )2(
، وهذه الرواية التي فيها التسبيع أخرجها النسائي فـي )47ص( الطب النبوي )3(

يز، وأخرج رواية أخرى مرسلة عن عمر بن عبدالعز) 10486(السنن الكبرى 
أنها تقال مرتين، والأمر في هذا واسـع، فـالمرة أصـح مـن حيـث الثبـوت، 

 .وتكرارها سبع مرات خير على خير، واالله أعلم
 ).4/180( زاد المعاد )4(
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 وعدم منازعته في شـئ ، وتسليم الأمر كله له،والقوة إلا به
 وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال فـي العـالم ،منه

 وأن ذلـك كلـه ، والقوة على ذلك التحول،العلوي والسفلي
 : وفـي بعـض الآثـار. كلمة شباالله وحده ف  يقوم لهذه ال

إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يـصعد إليهـا إلا بـ  حـول 
ب فـي طـرد الـشيطان واالله ولا قوة إلا باالله ولها تأثير عجيـ

  )1(".المستعان

ُيا حى يا قيوم برحمتك أستغيث - 4 َ َِ ُ ُّ ُّ َ.  
 وذكـر )2(.ه قالـٌ كان إذا كربه أمـرَ رسول االله َّأنذكر أنس 

  )3(.إذا نزل به هم أو غم: عود لكنه قالذلك ابن مس

ُيا حي يا قيوم برحمتـك أسـتغيث: (وفي تأثير قوله"  ِ ُ ُّ  فـي )َ
ٌدفــع هــذا الــداء مناســبة بديعــة، فــإن صــفة الحيــاة متــضمنة  ِّ َّ
ــة  ــا، وصــفة القيومي ــستلزمة له ــال، م ــع صــفات الكم ُّلجمي َ

ُولهذا كان اسم االله الأعظـم متضمنة لجميع صفات الأفعال،  ُ
َا سئل به أعطى به أجاب، وإذُذي إذا دعيال ِ َهو اسم الحـي: ُ ُ 

َالقيوم، والحياة التامة تضاد جميـع الأسـقام والآلام، ولهـذا  ُ ُّ َ
                                                            

 ).4/185( زاد المعاد )1(
 ).4777(وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ) 3524( الترمذي )2(
 ).4791(مع للألباني صحيح الجا:  انظر)3(
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َّلما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم َ ْ َ ُ ََّ ٌ هم ولا غم ولا حـزن َ َ َ ٌ ٌَ َ
ــ  ــاتولا ش ــن الآف ــ.  م ــال، ونق ــضر بالأفع ــاة ت ُصان الحي
  القيوميــة لكمــال الحيــاة، فــالحيلُ القيوميــة، فكمــاوتنــافي

ُّالمطلق التام الحياة لا يفوته صفة الكمال ألبتـة، والقيـوم لا  َ ِ ُ
ــاة  ــصفة الحي ــة، فالتوســل ب ــن ألبت ــل ممك ــه فع ــذر علي ٌيتع ٌ ُ َّ

ــأثير ــه ت ــة ل ٌوالقيومي ُّ ــي َ ــ ف ــا ي ــة م ــضر ُإزال ــاة، وي ُّضاد الحي ُ ُّ
ًأن لاسم الحي القيوم تـأثيرا: والمقصود.. .بالأفعال ُّ ً خاصـا َ

  .ُ إجابة الدعوات، وكشف الكرباتفي
ــسنن"وفــى  ِاســم االله : "ًمرفوعــا" صــحيح أبــى حــاتم"و" ال ُ

َالأعظــم ِهــاتين الآيتــين فــي ْ ْ َ :﴿   Ð  Ï     Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ
Ø  ×﴾] وفاتحة آل عمـران]163 :البقـرة ،ِ ِ :﴿   !*  #  

: ُّي، قـــال الترمـــذ]2-1: رانآل عمـــ[ ﴾$     %    &      '   )        (  
  .حديث صحيح

َّصحيح ابن حبان"و" السنن"وفى   من حديث أنـس: ًأيضا" ِ
ًأن رج  دعا، فقال َاللهم إني أسـألك بـأن لـك الحمـد، لا : َّ ْ َ ْ َ ََ َّ ُ َّ ُ َّ

ِإله إلا أنت المنان، بديع السموات والأرض، يـا ِ َّ ُ ُ َّ َ َ ذا الجـ ل  َ
ُوالإكــرام، يــا حــى يــا قيــوم، ف ُّ َ َلقــد دعــا االله ": النبــيقــال ُّ َ َ

ــه  ــئل ب ــه أجــاب، وإذا س ــذي إذا دعــي ب َباســمه الأعظــم ال ِ ُ َ َ ْ ِ ِ
َأعطى ْ."  
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 يـا يَـا حـي: "ل الدعاء، قا إذا اجتهد فيولهذا كان النبي 
ُقيوم ُّ َ")1(.  

َ أنت سبحانك إني كنت من الظالمينَّه إلاـٰ إللاَ - 5 َِ ِ َّ ِ ُ ُ ِّ َ َ ْ ُ َ َ.  
َّ أبى وقاص أنسعد بن   روى  ُدعـوة : " قـالُرسـول االله  َ

َذي النون إذ دعا َ ْ ِ ربه وهو في بطن الحوتُّ ُ ِ ْ َ ُ َّ ُ لم يـدع بهـا ....َ ْ َ ْ َ
َرجل مسلم في ش  قـط إلا اسـتجيب لـه ِ ُ ْ ُّ َ ٌ :  وفـى روايـة)2(".ٌ

ٌ لأعلم كلمة لا يقولها مكروب ِّإني" ْ َ ُ ً َ ْ ِ َكلمـة : َّإلا فـرج االله عنـهُ ََ ِ
ُ يونسأخي ُ.")3(  
َّفــإن فيهــا مــن كمــال التوحيــد ..  النــون ذيةُوأمــا دعــو   " 

ِوالتنزيه للرب تعالى، واعتراف العبـد بظلمـه وذنبـه مـا هـو  ِّ
ِمن أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسـائل إلـى االله  ِّ َِّ َ ِ َ ِ

َقضاء الحوائج، فإن التوحيد والتنزيه يتـضمنان  في سبحانه َّ
ٍإثبات كل كمال الله، وسلب كل نقص و ِّ ُ َ . عيب وتمثيـل عنـهِ

َوالاعتراف بـالظلم يتـضمن إيمـان العبـد بالـش  والثـواب  َّ ُ
َوالعقــاب، ويوجــب انكــساره ورجوعــه إلــى االله، واســتقالته  َ ُ
ُعثرته، والاعتراف بعبوديته، وافتقاره إلى ربه، فههنا أربعـة  َ َ

                                                            
 ).4/185( زاد المعاد )1(
 .وصححه الألباني) 3505( سنن الترمذي )2(
 وانظر الفتوحات الربانيـة لابـن حجـر ).123( الكلم الطيب لابن تيمية برقم )3(

)10/4.(  
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ُأمور قد وقع التوسـل بهـا التوحيـد، والتنزيـه، والعبوديـة، : ُ
  )1(. "والاعتراف

ا كرب نبي من الأنبيـاء إلا اسـتغاث م: قال ابن مسعودو
 )2(.بالتسبيح

ــه توكلــت وهــو رب العــرش  - 6 ــه إلا هــو علي حــسبي االله لا إل
 ).سبع مرات( .العظيم

كفاه االله ما أهمه صادقا كـان = من قاله إذا أصبح وإذا أمسى 
  )3(.بها أو كاذبا

ْاللهم رحمتـك أرجـو، فـ  تكلنـي إلـى نفـ - 7 َ َِ ْ ِ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ ٍسي طرفـة عـين، َّ ْ َ َ َ ْ َ
َوأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت ْ ُ َّ ُ َ ْ ِ ْ."  

ُدعـــــوات ســـــماها  َّأن رســـــول االله روى أبـــــو بكـــــرة  َ َ
   )4(.ِالمكروب

ْاللهم رحمتك أرجو، ف  تكلنى إلـى نفـسى : "وفى قوله     ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ
َطرفــة عــين، وأصــلح لــى شــأنى كلــه لا إلــه إلا أنــت َّ َ ُ َّ ُ ْ ِ ْ ٍ ْ َ َ َ ْ  مــن" َ

                                                            
 ).4/185( زاد المعاد )1(
 ).7ص( الجواب الكافي أو الداء والدواء لابن القيم )2(
ــاز كمــا فــي الفتــاوى ) 5081( ســنن أبــي داود )3( وجــود إســناده الع مــة ابــن ب

)9/294.( 
 .وحسن إسناده الألباني) 5090( سنن أبى داود )4(
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َلمنتحقيق الرجاء  ُ الخير كله بيديه والاعتماد عليـه وحـده، ِ ُ ُّ ُ ُ
ــولى إصــ ح  ــه، أن يت ــض  إلي ــه، والت ــر إلي ــويض الأم َّوتف ُ
ُّشأنه، ولا يكله إلى نفسه، والتوسـل إليـه بتوحيـده ممـا لـه  َ ِ َ

ِّاالله ربـى لا : " فـي دفـع هـذا الـداء، وكـذلك قولـهيٌتأثير قو ُ
ًأشرك به شيئا ْ َ ِ ُ ِ ْ ُ.")1(  

ــارك االله رب لا - 8 ــريم ســبحان االله وتب ــيم الك ــه إلا االله الحل  إل
  . العرش العظيم والحمد الله رب العالمين
علمنـي رسـول االله  :قال علي بن أبـي طالـب رضـي االله عنـه

   )2(. وذكره:ن أقول إذا نزل بي كرب أ

ِلا إلــه إلا االله العظــيم الحلــيم، لا إلــه إلا االله رب العــرش  - 9 ُّ َُ َُ َُ ُِ ِ َ
ِالعظــي ْم، لا إلــه إلا االله رب الــسموات الــسبع، ورب الأرض َ ُُّ َُّ َْ َّ َِّ َ َ ُ

ُرب العرش الكريم ِ َ ِ ْ َ ُّ َ.  
َ أن رســول االله روى ابــن عبــاس  عنــد يــدعو بــه كــان َّ

ْالكرب َ.)3(  

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجـز  - 10

                                                            
 ).4/185( زاد المعاد )1(
 .وصححه محققه الأرناؤوط) 701( مسند أحمد بن حنبل )2(
 ).7097(، مسلم )5985( البخاري )3(
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والكسل، وأعوذ بـك مـن الجـبن والبخـل، وأعـوذ بـك مـن 
  . ين وقهر الرجالَّغلبة الد
  دخـل رسـول االله صـلى االله عليـه:و سعيد الخـدريأب   قال 

سلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال لـه و
يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا فـي المـسجد " أبو أمامة فقال 

رسول  هموم لزمتني وديون يا : قال؟"في غير وقت الص ة 
 U مـا إذا أنـت قلتـه أذهـب االله  كأف  أعلمـك"  : قال.االله

 : قـال.رسـول االله بلـى يـا : قال؟"همك وقضى عنك دينك 
 اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن :قــل إذا أصــبحت وإذا أمــسيت"

ــم ــت ذلــك :قــال .......اله ــب االلهففعل  ، همــيU ، فأذه
   )1(.وقضى عني ديني

ُّ تضمن الاسـتعاذة مـن ثمانيـة أشـياء، كـل "   هذا الحديث  ُ َّ
ُا قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعجـز اثنين منه َ ُ َ َ ُّ َ

ْوالكــسل أخــوان، والجــبن والبخــل أخــوان، وضــلع الــدين  َّ ُ َ َ َ ُ ُُ ُ ُ
َّوغلبــة الرجــال أخــوان، فــإن المكــروه المــؤلم إذا ورد علــى  ُ
ُالقلب، فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا، فيوجب لـه الحـزن،  ً ً ُ

ًوإن كان أمرا متوقعا ُ أوجـب الهـم، وتخلـف المستقبل، في ً
ِإمـا أن يكـون مـن عـدم  العبد عن مصالحه وتفويتهـا عليـه،

                                                            
 أبـوداود، وحـسنه المنـذري وهذا الحديث سكت عنه) 1555( سنن أبي داود )1(

 .الدعاء بألفاظه وارد في أحاديث صحيحةووابن حجر، 
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ُالقدرة وهو العجز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل، وحـبس  ُ
َ جنـسه، إمـا أن يكـون منـع يخيره ونفعه عن نفسه وعن بنـ َ

َّنفعه ببدنه، فهو الجبن، أو بماله، فهو البخل، وقهر النـاس  ُ ُ
ُله إما بحق، فهو ضلع َ ِّ الدين، أو بباطل فهـو غلبـة الرجـال، َ ُ َ َ ْ َّ

ٍّفقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر َ ُ َّ" .)1(   
ّأسألك ب  إله إلا أنت، رب السماوات السبع ورب العرش   - 11

العظــيم، وأســألك بــ  إلــه إلا أنــت رب الــسماوات الــسبع 
  .ّوالأرضين السبع وما فيهن، إنك على كل ش  قدير

ٌغم أو كـرب أو خـاف  ّنزل به هم أومن  :ابن عباسقال  ٌّ
ثم  : وذكره ثم قال:من سلطان، فدعا بهؤلاء استجيب له

  )2(.ِسل االله حاجتك

ابن أمتك، ناصيتي فـي يـدك، مـاض فـي  واللهم إني عبدك - 12
 ،حكمــك، عــدل فــي قــضائك، أســألك بكــل اســم هــو لــك

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحـدا مـن 
ثرت بـه فـي علـم الغيـب عنـدك، أن تجعـل خلقك، أو استأ

  .ذهاب همي وج ء حزني، وربيع قلبي،: القرآن
                                                            

 ).4/185( زاد المعاد )1(
ّ، لكــن مــر فــي ، وضــعفه الألبــاني)1/89( رواه البخــاري فــي الأدب المفــرد )2(

 .الأدعية قريب من ألفاظه



 116

 قال رسـول االله صـلى :قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
 :لا حـزن فقـال و مـا أصـاب مـسلما قـط هـم:سلم واالله عليه

االله همـه وأبدلـه مكـان  إلا أذهـب ....... .اللهم إني عبدك
 ؟سـول االله ألا نـتعلم هـذه الكلمـات يـا ر: قالوا.حزنه فرحا

  )1( . بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن:قال
ِّاللهـم إنـي: "سعودوأمـا حـديث ابـن مـ " :   قال ابن القـيم َّ ُ َّ 

َعبــدك ابــن عبــدك َِ ْ َْ َُ ْ ِ، ففيــه مــن المعــارف الإلهيــة، وأســرار "ُ
ــراف  ــضمن الاعت ــه يت ــاب، فإن ــه كت ــا لا يتــسع ل ــة م َالعبودي َّ ُ ِ َّ

ِّوعبودية آبائه وأمهاته، وأن ناصيته بيـده يـصرفها بعبوديته  ُ َّ ُ
ًكيف يشاء، ف  يملكُ  العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا  ً ُ ِ
ُموتا ولا حياة، ولا نشورا، لأن من ناصيته بيد غيره، فليس  َ َّ ً ُ ً ً

ٍإليه ش  من أمـره، بـل هـو عـان فـ  قبـضته، ذليـل تحـت يٌ
ِكمك عـدل فـُ حَّيٍماض ف: "وقوله .ِسلطان قهره ٌ ْ ََ ُ " َ قـضاؤكَّيْ
  :ُلين عظيمين عليهما مدار التوحيدٌمتضمن لأص

ٌ إثبات القـدر، وأن أحكـام الـرب تعـالى نافـذة فـ:أحدهما ِّ َّ َّ َ َ  يُ
َعبده ماضية فيه، لا انفكاك له عنها، ولا حيلة له ف ِ َ   . دفعهايٌ

                                                            
هذا حديث صحيح علـى شـرط مـسلم إن : ، وقال)1877( المستدرك للحاكم )1(

من إرسال عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيه فإنـه مختلـف فـي سـماعه سلم 
 .عن أبيه
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هــذه الأحكــام، غيــر ظــالم  فــي ٌ أنــه ســبحانه عــدل:يوالثــان
َّ يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان، فـإن بل لا لعبده، ُ

ُالظلــم ســببه حاجــة الظــالم، أو جهلــه،أو ســفهه، فيــستحيل  ُ ُ ُ
ٌ علـيم، ومـن هـو غنـى عـن كـل شـ ُصدوره ممن هو بكل  َ ٌ

ْ فقير إليه، ومن هو أحكـم الحـاكمين، فـ  ش ُّ، وكل ش  َ ٌ
ِتخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده، كما لم تخـرج  ِ ٌ َّ َ ُ

ْ قدرتـه ومـشيئته، فحكمتـه نافـذة حيـث نفـذت مـشيئته عن ُ ِ ُ
َّوقدرته، ولهذا قال نبى االله هود صلى االله علـى نبينـا وعليـه  َ ٌ ُّ ُ

ُوســلم، وقــد خوفــه قومــه بــآلهتهم َّ َ َّ َ: ﴿  .  -   ,  +    *  
/ 0    1 * 7    6  54  3    8 9   : *  <  

  K  JI  H  G     F  E  D   C  BA  @  ?  >  =  M  L  
O  N﴾ ]مــع كونــه ســبحانه آخــذا ي، أ]56-54: هــود ً
ٍ خلقــه وتــصريفهم كمــا يــشاء، فهــو علــى صــراط َبنواصــي

ُمستقيم لا يتصرف فـيهم إلا بالعـدل والحكمـة، والإحـسان  َّ ٍ
َحكمكَ في ٍماض: "فقوله. والرحمة ُ ْ D   C   ﴿: ٌ، مطابق لقوله"ُ

  JI  H  G     F  E﴾ِعـــدل فـــ: "ُ، وقولـــه ٌ ْ ، "َقـــضاؤك َّيَ
ثـــم  ،]57: هـــود [﴾ O  N  M  L    K ﴿:ٌمطـــابق لقولـــه

ِّتوسل إلى ربه بأسمائه الت ّ َ ُ سمى بها نفـسه مـا علـم العبـاد يَّ َ ِ َ َّ
علم الغيب عنده،  في ما استأثره: ومنها. منها وما لم يعلموا

ُفلم يطلع عليه ملكا مقربا، ولا نبيا مرسـ ، وهـذه الوسـيلة  ً ً ً ًّ َّ ُ َ َ ُ
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ـــا ـــم الوس ـــصي  ُأعظ ـــا تح ـــى االله، وأقربه ـــا إل ًئل، وأحبه ُ ُّ
  .للمطلوب

َثــم ســأله أن يجعــل القــرآن لقلبــه كــالربيع الــذى يرتــع فيــه  ِ َ
َالحيوان، وكذلك القـرآن ربيـع القلـوب، وأن يجعلـه شـفاء  َ ُ ُ ُ
ُهمه وغمه، فيكون له بمنزلة الـدواء الـذى يـستأصل الـداء،  ِ ُ ِّ َِّ َ

ــه، وأن  ــى صــحته واعتدال ــدن إل ــد الب ُويعي ــه ُ ــه لحزن ُيجعل
َكالج ء الذى يجلو الطبوع والأصدية وغيرها، فأحرى بهذا  ْ َ َ ُّ ِ

َاسـتعماله أن يزيـل عنـه داءه،  فـي الع ج إذا صـدق العليـل ُ
ًويعقبه شفاء تاما، وصحة وعافية ً ً ً   )1(."واالله الموفق.. ُ

  . كما سيأتيالاستغفار والص ة على النبي  – 14و 13
 قـال بـأن هـذه الفـضائل التـي هذا وقد رد العلمـاء قـول مـن

جاءت في هـذه الأذكـار إنمـا هـي لأهـل الـشرف فـي الـدين 
رهم، وذكــروا أن  دون المــصرين وغيــوالطهــارة مــن الكبــائر

 أي –لو قـال  و:الأحاديث عامة تشمل الجميع، لكنهم قالوا
لمن قالها معظما هذه الأحاديث  :- هذا القائل المردود عليه

تــه صــادقة مطابقــة لقولــه، كــان ، مخلــصا مــن قلبــه، نيلربــه
 فليحرص المرء على الاتصاف بهذه الخـصال لـيحظ .أولى

  )2(.بثمار هذه الأدعية والأذكار

                                                            
 ).4/185( زاد المعاد )1(
 ).8/111( إكمال المعلم )2(
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 كيـف تـؤثر هـذه الأدعيـة :ويبين لنا الإمام القـيم ابـن القـيم
الأدوية في ع ج البدن العليل وإزالة مرضه من هم وغـم وضـيق 

يه وتعلقها واستعانتها لاسيما إذا قوي توحيدها لربها وتوكلها عل
  :  فيقول؟به

ِخلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والـسرور بـه، : ُالقلب"  َ ِ ُ
والابتهــاج بحبــه، والرضــى عنــه، والتوكــل عليــه، والحــب فيــه، 
والــبغض فيــه، والمــوالاة فيــه، والمعــاداة فيــه، ودوام ذكــره، وأن 

ِيكون أحب إليه من كل ما سواه، وأرجى عنده من كل مـ َِ ْ ا سـواه، َّ
َّوأجل َقلبه من كل ما سواه، ولا نعيم لـه ولا سـرور ولا لـذة،  في َ َّ َ َ ِ

ِبل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحيـاة، 
ُفــإذا فقــد غــذاءه وصــحته وحياتــه، فــالهموم والغمــوم والأحــزان  َ َ َ

ٌمسارعة من كل صوب إليه، ورهن مقيم عليه ْ ٍ ْ َ ِ ٌ.  
ــه ــة والاســتهانة :ومــن أعظــم أدوائ ــذنوب والغفل ــشرك وال ُ ال ُ ُ ُ ِّ

ُبمحابه ومراضـيه، وتـرك التفـويض إليـه، وقلـة الاعتمـاد عليـه،  َّ ِ ُ َ ِّ َ ِ
ُّوالركون إلـى مـا سـواه، والـسخط بمقـدوره، والـشك فـي وعـده  ُ ُ ُ

  .ووعيده
ُوإذا تأملت أمراض القلب، وجدت هذه الأمور وأمثالهـا هـي  َ َ

ِأسبابها لا سـبب لهـا سـواها، فـدو َ َاؤه الـذي لا دواء لـه سـواه مـا ُ
ُتضمنته هذه الع جات النبوية من الأمور المضادة لهـذه الأدواء،  ُ ْ
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ُفإن المرض يزال بالضد، والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ  ُُ ْ ِ ُ ِّ ُ َ َّ
ُبهذه الأمور النبوية، وأمراضه بأضدادها ُ.  

َّيفتح للعبد باب الخير والـسرور واللـذة والفـرح .. فالتوحيد َ
ٌالابتهاج، والتوبة استفراغ للأخ ط والمواد الفاسـدة التـي هـي و ُ

َســبب أســقامه، وحميــة لــه مــن التخلــيط، فهــي تغلــق عنــه بــاب  ِ ْ ُ ٌ ِ ُ
َالشرور، فيفتح له باب السعادة والخيـر بالتوحيـد، ويغلـق بـاب  ْ ُ ُ َ ُ

  .الشرور بالتوبة والاستغفار
سم، مَن أراد عافية الجـ: المتقدمين من أئمة الطب قال بعض

ْفليقلــل مــن الطعــام والــشراب، ومــن أراد عافيــة القلــب، فليتــرك  ُ َ ِ ْ ِّ
َوقال ثابت بن قرة .الآثام َّ ُقلـة الطعـام، وراحـة  فـي ُراحة الجسم: ُ َّ ِ
ِّقلة الآثام، وراحة اللسان في َّالروح ُ َّ َّقلة الك م في ِ ِ.  

ْالسموم، إن لـم تهلكـه أضـعفتهُوالذنوب للقلب، بمنزلة  ْ ُ  ولا ُّ
َّبــد ُقوتــهُ، وإذا ضــعفت ُ َّ ْ، لــم يقــدر علــى مقاومــة الأمــراض، قــال ُ

َطبيب القلوب عبد االله ابن المبارك ُ ُ ُ:  

َرأيت الذنوب تميت القلـوب َُ ُْ ُ ُِ ُ ْ َ َ  
  

ـــا ـــذل إدمانه ـــورث ال ـــد ي ُوق َ َْ َّ ُّ ُ ِ ُ ْ َ
ِوترك الـذنوب حيـاة القلـوب   ُِ ُْ ُ َ َ ُّ ُ ْ َ َ  

  
ــــصيانها ــــسك ع ــــر لنف َوخي ُ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ٌ َ َ

  
ُ أدوائها، ومخالفته أعظم أدويتها، والنفسُفالهوى أكبر     في ُ

ْالأصل خلقت جاهلة ظالمة، فه َ ِ َ لجهلها تظن شفاءهايُ ِ اتبـاع  فـي ِ
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ِهواها، وإنما فيه تلفها وعطبهـا، ولظلمهـا لا تقبـل مـن الطبيـب  ِ ُ َ ُ
ُالناصح، بل تضع الـداء موضـع الـدواء فتعتمـده، وتـضع الـدواء  َُ ِ َ

ِد من بـين إيثارهـا للـداء، واجتنابهـا َّموضع الداء فتجتنبه، فيتول ِ ِ ُ
ُللدواء أنـواع مـن الأسـقام والعلـل التـى تعيـى الأطبـاء، ويتعـذر  َّ ِ ُ ِ ٌ

َوالمصيبة العظمى، أنهـا تركـب ذلـك علـى القـدر، . معها الشفاء َ ُ ِّ َ ُ ُ
ُفتبرىء نفسها، وتلـوم ربهـا بلـسان الحـال دائمـا، ويقـوى اللـوم  َُّ َ َ ً َّ َ ِّ ُ

ِّحتى يصرح به اللس َ ِّ   .انُ

َوإذا وصل العليل إلى هذه الحال، فـ  يطمـع    ُ بُرئـه إلا  فـي ُ
ًأن تتداركه رحمة من ربه، فيحييه حيـاة جديـدة، ويرزقـه طريقـة  ُ ً ُ

ًدعـاء الكـرب مـشتم   فـي حميدة، فلهذا كان حديث ابن عبـاس ُ
على توحيد الإلهية والربوبية، ووصـف الـرب سـبحانه بالعظمـة 

ُتلزمتان لكمـال القـدرة والرحمـة، والحلم، وهاتـان الـصفتان مـس
ُوالإحــسان والتجــاوز، ووصــفه بكمــال ربوبيتــه للعــالم العلــو َ  ِّيِ

ــذ ــرش ال ــسفلى، والع ِّوال ــايُّ ــات وأعظمه ــقف المخلوق ــو س . ُ ه
َالتامـة تـستلزم توحيـده، وأنـه الـذ ُّوالربوبية ُ ُ العبـادة ي لا تنبغـيِ

ُوالحــب والخــوف والرجــاء والإجــ ل والطاعــة إلا لــه ُعظمتــه و. ُّ
َالمطلقة تستلزم إثبات كل كمال له، وسـلب كـل نقـص وتمثيـل  َ ُ

ُوحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه. عنه ِ.  

ُفعلــم القلــب ومعرفتــه بــذلك توجــب محبتــه وإج لــه     ُ ْ ِ
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َّوتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يـدفع عنـه  َ
مـريض إذا ورد عليـه مـا ُوالغم، وأنـت تجـد ال ألم الكرب والهم

ِّيــسره ويفرحــه ويقــوى نفــسه، كيــف تقــوى  ُ ُ ُ الطبيعــة علــى دفــع ُّ
  .ُ، فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرىِّالمرض الحسي

 ضيق الكرب وسعة هذه الأوصـاف التـي َثم إذا قابلت بين   
ُتضمنها دعـاء الكـرب، وجدتـه فـي  غايـة المناسـبة لتفـريج هـذا َّ

ِمنـه إلـى سـعة البهجـة والـسرور، وهـذه الضيق، وخروج القلـب  َ
ُالأمور إنمـا يـصدق بهـا مـن أشـرقت فيـه أنوارهـا، وباشـر قلبـه  ُ َُ ِّ ُ ُ

  )1(. "َحقائقها

**        **        ** 

                                                            
 ).4/184( زاد المعاد )1(
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)4(  
  لزوم الاستغفار ومداومة الص ة على النبي

ــوم  ــة للهم ــباب الجالب ــد الأس ــدم أن أح ــذنوب = تق ــل ال فع
أن العبد لا سبيل له إلـى العـصمة واكتساب الآثام، ومن المعلوم 

التامة من الذنوب كافة، وإنما حسبه أن يجاهد نفسه ويسأل ربـه 
ــن  ــتخلص م ــساه أن ي ــك ع ــع ذل ــذنب، وم ــباب ال ــب أس ويجان
الذنوب الكبيرة والصغيرة، ولا يبقى لديـه سـوى اللمـم والغفلـة 

 وإذا كان الأمر كـذلك، … لا سبيل للخ ص منهما غالبا َّاللذين
ستغفار الكثير يمحو االله به ما شاء من السيئات والـزلات، فإن الا

فيتــدارك العبــد المــس  نفــسه قبــل تكالــب همــوم ذنوبــه عليــه، 
ثرهـا وهـو فالاستغفار حسب النص النبوي التالي يزيل السيئة وأ

  .الهم والضيق

عبد االله بن عباس رضي االله عنهمـا وقد جاء ذلك من حديث 
لزم الاستغفار؛ جعل االله له من كـل من : ( قال رسول االله :قال

هـــم فرجـــا، ومـــن كـــل ضـــيق مخرجـــا، ورزقـــه مـــن حيـــث لا 
  )1().يحتسب

                                                            
رواه أبـو داود والنـسائي وابـن : وقـال) 2502( الترغيب والترهيـب للمنـذري )1(

ن مـصعب وقـال الحـاكم ماجه والحاكم والبيهقي كلهم من رواية الحكـم بـ
  =صحيح الإسـناد، والحـديث ضـعف إسـناده جمـع مـن أهـل العلـم مـنهم 
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ِّدفـع الهـم والغـم  فـي ُوأمـا تـأثير الاسـتغفار: " قال ابن القيم َِّ َّ
َ، فلما اشتركِّوالضيق َ َ َّالعلم به أهل الملل وعق ء كـل أمـة أن  في ِ ُ ِّ ُ ُ ُ

َّالمعاصى والفساد توجب الهم و َ ُ َ َالغم، والخوف والحزن، وضـيق َ ُ َ َّ َ
َالصدر، وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم،  ْ َ َّ

ًوسئمتها نفوسهم، ارتكبوها دفعا لما ُيجدونه ُ ِ صـدورهم مـن  في َ
ِّالضيق والهم والغم، كما قال َِّ   :ُشيخ الفسوق َ

ـــذة ـــى ل ـــربت عل ـــأس ش ٍوك َّ َ َِ َ ُ ْ َ ٍ ْ َ َ  
  

ِوأخـــرى تـــداويت م ُ ْ َ ََ َ َ ْ َنهـــا بهـــاُ َِ ْ
َالقلوب، فـ  دواء لهـا  في وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام  

  )1( ".ُإلا التوبة والاستغفار

في أثر الص ة على النبي على زوال الهم، جاء عـن الطفيـل و
ّبن أبي بن كعب عن أبيه َ  إذا ذهـب كـان رسـول االله : قـالأنه  ُ

ا االله، جـاءت الراجفـة يا أيها الناس، اذكـرو: "ثلثا الليل قام فقال
قـال ، "جاء المـوت بمـا فيـه، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه

كثـر الـص ة عليـك، فكـم أجعـل ُإنـي أ! يا رسول االله: قلت: يّبَأُ
مـا : "قلـت الربـع؟ قـال: قـال، "ما شئت: "لك من ص تي؟ فقال

ــت، "شــئت ــر لــك، قل ــإن زدت فهــو خي ــال: ف ــا : "النــصف؟ ق م
                                                            

الشيخ الألباني، إلا أن معناه صـحيح يـشهد لـه أصـول كثيـرة وكـذا الواقـع   =
العملي بما يجده كثيـر الاسـتغفار منـا مـن انـشراح نفـس وزوال هـم، واالله 

 .الموفق
 ).4/185( زاد المعاد )1(
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مـا : "فالثلثين؟ قـال: قلت: ، قال"و خير لك، فإن زدت فه"شئت
أجعـل لـك صـ تي كلهـا؟ : قال، "شئت، فإن زدت فهو خير لك

  )1(".غفر لك ذنبكُفى همك ويكُْإذن ت: "قال

ــة ــال رجــل :وفــي رواي ــا رســول االله: ق ــت ، ي ــت إن جعل أرأي
إذن يكفيـك االله مـا أهمـك مـن : "ص تي كلها ص ة عليك؟ قال

  )2(".أمر دنياك وآخرتك

**        **        ** 

                                                            
 .حديث حسن صحيح: وقال): 2457(ي رواه الترمذ)1(
 .وحسنه المحقق الأرناؤوط) 21280( مسند أحمد )2(
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)5(  
  كثرة قراءة القرآن الكريم يوميا

 ä  ã     â  á  ﴿ :فإن االله جل وع  قد قـال عـن ذكـره
  å﴾ ]وخير ذكر االله ك مه الذي سـماه فـي كتابـه ]28: الرعـد ،

﴿ t  s﴾ ]58 :آل عمران[.  

أن تجعل القرآن ربيـع .. .أسألك ": يقول في دعائهوكان 
كما مـر معنـا "   وذهاب همي، وج ء حزني،ي ونور صدر،قلبي

 ذهب االله بهمه وأبدله مكان حزنه في الحديث، وأكد أن من قاله
  .فرحا

والذين يداومون على قراءة القـرآن فتـرة، فيتنعمـون بمـا فيـه 
من هدى وعلم، وسـكينة وطمأنينـة، وراحـة وانـشراح، وتوفيـق 

دهم مـن وتسديد، ثم ينـشغلون عـن قراءتـه يومـا أو اثنـين، تجـ
أكثــر النــاس شــعورا ومعرفــة بعظــيم أثــر القــرآن علــى حيــاتهم 
ِوبركتهــا، ونفوســهم وســعادتها، وبيــوتهم وســكنها، وقــراراتهم  َ َ

  .وتوفيقها

**        **        ** 
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)6)(7(  
  الصبر والف  للص ة

َّأن النبـى ": المسند " في: قال ابن القيم َ كـان إذا حزبـهَّ َ َ)1( 
َّ، فـ  إلـى الـص ة، )2(] به وشغله أمر شـديدَّملََ غلبه وأ:أي [ٌأمر َ ِ َ

  )3(].45:البقرة[﴾¡  ¢  £¤  ﴿: وقد قال تعالى

والـص ة أفعـال وأقـوال فلـذلك ثقلـت علـى  ":قال ابن حجر
 ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها مـن ،غير الخاشعين

اد الذكر والدعاء والخضوع وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقي
  .)4( "للأوامر والنواهي

عن ابن عبـاس رضـي االله تعـالى عنهمـا أنـه نعـى إليـه وجاء 
أخوه قثم وهو في سفر فاسـترجع ثـم تنحـى عـن الطريـق فأنـاخ 

ــوس ــا الجل ــال فيهم ــين أط ــصلى ركعت ــول،ف ــو يق ــام وه ــم ق  : ث
﴿  ¤£  ¢  ¡﴾.)5(  

                                                            
 . وروي حزنه بدل حزبه)1(
 ).6/77(والديباج للسيوطي ) 8/111( إكمال المعلم للقاضي عياض )2(
 .4/47 زاد المعاد )3(
 ).4/351( فتح الباري لابن حجر )4(
 ).4/351(قاله ابن حجر  رواه الطبراني في تفسيره بإسناد حسن، )5(



 128

يقول ابن القيم مبينا كيف تؤثر الص ة على القلب المهمـوم 
ُوأمـا الـص ة " :م فتزيل حزنه وتذهب ضـيقهوالمغمو فـشأنها .. َّ

ُ، وشرحه وابتهاجـه ولذتـه أكبـر شـأن، في تفريح القلب وتقويته َّ ِ
ِوفيها مـن اتـصال القلـب والـروح بـاالله، وقربـه والتـنعم بـذكره، 
ِوالابتهاج بمناجاته، والوقوف بين يديه، واستعمال جميع البدن  ِ ِ

ِعطاء كل عضو حظه منها، واشـتغاله عبوديته، وإ في ُوقواه وآلاته َّ
ُعن التعلق بالخلق وم بستهم ومحاوراتهم، وانجذاب قوى قلبه  ِ ُّ
َوجوارحه إلى ربـه وفـاطره، وراحتـه مـن عـدوه حالـة الـص ة مـا  ِّ ِ

ُ لا ت ئـم يِّصارت به من أكبر الأدوية والمفرحـات والأغذيـة التـ
ُوأمـا القلـوب العليلـة،. َإلا القلوب الـصحيحة  كالأبـدان لا ي فهـَّ

  .تُناسبها إلا الأغذية الفاضلة

ْفالص ة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة،  َ ُ
ٌودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهى منهاة عن الإثم، ودافعة لأدواء  ٌ
ٌالقلـوب، ومطــردة للــداء عــن الجــسد، ومنــورة للقلــب، ومبيــضة  َ ِّ ُ ٌُ ٌِّ ِ َ َ ْ َ

ــشطة للجــو ٌللوجــه، ومن ِّ ــة ُ ــرزق، ودافع ــة لل ــنفس، وجالب ٌارح وال ٌ ِ
ٌللظلم، وناصـرة للمظلـوم، وقامعـة لأخـ ط الـشهوات، وحافظـة  ٌِ ِ ٌ ِ
ٌللنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشـفة للغمـة، ونافعـة  ٌ ٌِ َِّ ُ ِ ِ ُ ِّ

  .من كثير من أوجاع البطن
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من حديث مجاهـد، عـن أبـى " سننه" في وقد روى ابن ماجه
ِ وأنا نائم أشكو من وجع بطنـى، ُرسول االله رآنى : هريرة قال
ْيـا أبـا هريـرة ؛ أشـكمت درد: "فقال لـى ْ َ ْ َ َ ِ َ َْ نعـم يـا : ُقلـت:  قـال؟"ُ

َّقم فـصل، فـإن: "َرسول االله، قال ِّ َ َ ْ ًالـص ة شـفاء فـي ُ َ ِ ِ ُوقـد روى  ".َّ
َهذا الحديث موقوفا على أبى هريـرة، وأنـه هـو الـذى قـال ذلـك  َُ ً ُ

َأيوجعـك : ِومعنـى هـذه اللفظـة بالفارسـى. ُلمجاهد، وهـو أشـبه ُ
َبطنك   ؟ُ

ُفإن لم ينشرح صدر زنديق الأطبـاء بهـذا العـ ج، فيخاطـب  َ ُ ُ
ًالنفس والبـدن جميعـا،  ُالص ة رياضة: ُبصناعة الطب، ويقال له

ِإذ كانت تشتمل على حركات وأوضـاع مختلفـة مـن الانتـصاب،  ُ ِ
يرها من الأوضـاع ُّوالركوع، والسجود، والتورك، والانتقالات وغ

ُالتى يتحرك معهـا أكثـر المفاصـل، وينغمـز معهـا أكثـر الأعـضاء  ُ َُّ ِ
َالباطنة، كالمعدة، والأمعاء، وسـائر آلات الـنفس، والغـذاء، فمـا  َّ َ ِ َ

َينكر أن يكـون ٌهـذه الحركـات تقويـة وتحليـل للمـواد، ولا  فـي ُ ٌ
ِسيما بواسطة قوة النفس وانشراحها ِ َّ بيعة، الص ة، فتقوى الط في ِ

ــم ــدفع الأل ــه  .فين ــا جــاءت ب ــة والإعــراض عم ِولكــن داء الزندق
ِالرسل، والتعوض عنه با ُّ َّ ُ À   ﴿ ٌلإلحاد داء ليس له دواء إلا نارُّ

Â  Á * #   "  ! $ *'  &     (﴾.")1(  ]16 - 14 :الليل[  
                                                            

 ).4/185( زاد المعاد )1(
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ــيم  ــن الق ــ–ويــصف اب ــة ي  ف ــص ة -كلمــات رائع ــافع ال  من
  :والصبر وآثارهما الحسنة

ــلأ حافظــة للــصحة، ة مجلبــة للــرزقوالــص"   ،ذى، دافعــة ل
 ، مفرحـة للـنفس، مبيـضة للوجـه، مقويـة للقلـب،مطردة للأدواء
 ، شـارحة للـصدر، ممدة للقوى، منشطة للجوارح،مذهبة للكسل
 جالبة ، دافعة للنقمة، حافظة للنعمة، منورة للقلب،مغذية للروح

   . مقربة من الرحمن، مبعدة من الشيطان،للحركة
 فلها تأثير عجيب في حفـظ صـحة البـدن والقلـب :الجملةوب
وما ابتلي رج ن بعاهـة أو  ، ودفع المواد الرديئة عنهما،وقواهما

داء أو محنة أو بليـة إلا كـان حـظ المـصلي منهمـا أقـل وعاقبتـه 
   .أسلم

 فــي دفــع شــرور الــدنيا ولا ســيما إذا عجيــبوللــص ة تــأثير 
فمـا اسـتدفعت شـرور  ،اأعطيت حقها من التكميل ظـاهرا وباطنـ

ســر  و،الــدنيا والآخــرة ولا اســتجلبت مــصالحهما بمثــل الــص ة
 U، وعلـى قـدر صـلة العبـد بربـه Uذلك أن الص ة صلة بـاالله 

 ، وتقطع عنه من الشرور أسبابها،تفتح عليه من الخيرات أبوابها
 والعافية والصحة والغنيمة Uض عليه مواد التوفيق من ربه وتفي

ة والنعيم والأفراح والمسرات كلهـا محـضرة لديـه والغنى والراح
   ".ومسارعة إليه
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 فإنـه ماهيـة ،]الـصبر نـصف الإيمـان [  " :ويقول عن الصبر
 : الإيمـان نـصفان: كما قال بعض الـسلف،ركُْمركبة من صبر وش

 ¬   ®  ¯  °  ﴿ : قــال تعــالى.نــصف صــبر ونــصف شــكر
   ].5 :إبراهيم[  ﴾±  ²  ³  

 وهـو ث ثـة ،بمنزلـة الـرأس مـن الجـسدوالصبر من الإيمـان 
 وصبر عن محارمه فـ  ، صبر على فرائض االله ف  يضيعها:أنواع

ــا ــسخطها،يرتكبه ــ  يت ــداره ف ــضيته وأق ــى أق ــن ، وصــبر عل  وم
ــدنيا  ــذة ال ــصبر ول ــث ث اســتكمل ال اســتكمل هــذه المراتــب ال

 والفـوز والظفـر فيهمـا لا يـصل إليـه أحـد إلا ،والآخرة ونعيمهـا
 . كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الـصراط،الصبرعلى جسر 

 . خير عيش أدركناه بالـصبر:قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه
وإذا تأملــت مراتــب الكمــال المكتــسب فــي العــالم رأيتهــا كلهــا 

 وإذا تأملــت النقــصان الــذي يــذم صــاحبه عليــه ،منوطــة بالــصبر
جاعة  فالــش، رأيتــه كلــه مــن عــدم الــصبر؛ويــدخل تحــت قدرتــه

  .والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة
  فالصبر طلسم على كنز العلى

  
من حل ذا الطلسم فـاز بكنـزه

  
فمـا  ،وأكثر أسقام البدن والقلب إنمـا تنـشأ مـن عـدم الـصبر
فهــو  ،حفظــت صــحة القلــوب والأبــدان والأرواح بمثــل الــصبر

االله  ولو لـم يكـن فيـه إلا معيـة ،الفاروق الأكبر والترياق الأعظم
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 فـإن االله يحـب ، ومحبتـه لهـم، فـإن االله مـع الـصابرين،مع أهلـه
 وإنه خير لأهلـه ، فإن النصر مع الصبر، ونصره لأهله،الصابرين

وإنــــه ســــبب  ] 126 :النحــــل [ ﴾ «  ¼   ½    ¾  ¿  ﴿
¼  ½  ¾  ¿   Ã  Â  Á  À  ﴿ :الفــــــ ح

Å  Ä﴾  ]1( ". ]200 :آل عمران(  

**        **        ** 

   

                                                            
 ).4/304( زاد المعاد )1(
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)8(  
  ]الحق[الجهاد 

ــاء فــي الحــديث الــصحيح أن النبــي  ُعلــيكم  (: قــالج ْ َ َ
ِبالجهاد، فإنه باب من أبواب الجنـة، يـدفع االله بـه عـن النفـوس  ُ ُّ َُّ ُ ِ َ ِ ِ ٌ َّ ِ َ ِ

َّالهم والغم ََّ َ(.)1(  

 :يقول ابن القـيم مبينـا كيـف يـؤثر الجهـاد فـي الهـم فيزيلـه
ِوأما تأثير الجهاد في دفع الهم والغـم،" ُ ٌ فـأمر معلـوم بالوجـدان، َّ

َفإن النفس متى تركت صائل الباطـل وصـولته واسـتي ءه ْ َ َ ِ ْ ، اشـتد َّ
ُهمها وغمهـا، وكربهـا وخوفهـا، فـإذا جاهدتـه الله أبـدل االله ذلـك  ُّ ُّ

ًالهم والحـزن فرحـا ونـشاطا وقـوة، كمـا قـال تعـالى ً ً َ ْ ُ َّ :﴿  !
  *  )  (  '   &  %  $  #  "

 َ فـــ  شـــ ،]15-14: التوبـــة[ ﴾-   .  /0*+  
ــه مــن الجهــاد ُأذهــب لجــوى القلــب وغمــه وهمــه وحزن ِّ َِّ َ َ واالله  ..ُ

  )2(. "المستعان

**        **        ** 

                                                            
وحسنه محققه الأرناؤوط، وهو في صحيح ابـن حبـان ) 22771( مسند أحمد )1(

) 5810(وحسنه ابن كثيـر فـي جـامع المـسانيد والـسنن بـرقم ) 4855(برقم 
ي فـي ، وصـححه الألبـان)356(والضياء المقدسي فـي الأحاديـث المختـارة 

 ).4063(صحيح الجامع 
 ).4/185( زاد المعاد )2(
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)9(  
  عبادات ما بين الص تين

  )1(: يقول ابن القيم في أسرار الص ة
القـسوة، الجفـوة وين الص تين تحدث للعبد الغفلة وما بو" 

ّينحيه عن  وايا، فيبعده ذلك عن ربه،َّوالإعراض والزلات والخط
صير بذلك كأنـه أجنبيـا مـن عبوديتـه، لـيس مـن جملـة ، فيقربه

َّلقى بيده إلى أسر العدو لـه فأسـره وغلـه، وقيـده ربما أالعبيد، و َّ
  :وحبسه في سجن نفسه وهواه
 )2(ة الهمـوم والغمـوم والأحـزانمعالجـفحظه ضيق الـصدر، و

 ربـه فاقتـضت رحمـة. لـك يـدري الـسبب فـي ذلاوالحسرات، و
 جعل له من عبوديتـه عبوديـة جامعـة، مختلفـة الرحيم الودود أن

ت ف الأحـداث التـي كانـت مـن الحـالات بحـسب اخـالأجزاء و

                                                            
)1(  (1/7). 
أن : وقيل في هذه الأشياء الث ثـة وهـي الهـم والغـم والحـزن:  قال ابن حجر)2(

الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به، والغم كرب يحـدث 
. للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحـدث لفقـد مـا يـشق علـى المـرء فقـده

 ).129 / 16فتح الباري (
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َّبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كـل خيـر مـن أجـزاء  و،العبد
  ."العبودية تلك 

فاطرد عنك الغفلة الجالبة للضيق والهم فيما بـين الـصلوات 
ْل والتطوع، وإلا فأشغل لسانك بذكر االله تعالى، وتنقل مـا بالتنف َّْ َ َ

بين تمجيـده وتـسبيحه وتنزيهـه، وحمـد وشـكره والثنـاء عليـه، 
واستغفاره وتكبيره وتهليله وتوحيده سبحانه أهل الثناء والمجد 

  . لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه

ع جـات ويختم ابن القيم حديثه بعـد أن ذكـر بعـض هـذه ال
  :النبوية بقوله

ٌ فإن لم تقو على إذهاب داء الهم والغـم والحـزن، فهـو داء  " ِّ َِّ َ ِ
ِّبابه، ويحتـاج إلـى اسـتفراغ كلـيسقد استحكم، وتمكنت أ ُ".)1( 

  .واالله المستعان
**        **        ** 

                                                            
 ).4/180( زاد المعاد )1(
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  فصل 
أورد الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان عددا من الأبيات 

 يرويها عن أصـحابها بإسـناده إلـيهم، وهـي أبيـات الشعرية التي
 مـن ً حـديثياًرائعة فـي موضـوعنا هـذا، ولمـا كـان الكتـاب كتابـا

 عــن ًأربعــة عــشر مجلــدا يــصعب علــى الكثيــرين اقتنــاؤه فــض 
 ،المطالعة فيه، رأيت أن أنتقي منهـا جملـة ألحقهـا بكتـابي هـذا

  .واالله الموفق

  )1( :أنشد محمد بن عامر البلخي - 1
  أيــا فــارج الهـــم عـــن  نــوح  وأســرته

وصــاحب الحــوت مــولى كــل مكـــروب  
  و فـــالق البحــــر عـــن موســـى وشـــيعته  

الحزن عـن ذي البيـت يعقـوب ومذهب  
ــــاردة   ـــــم ب ـــــار لإبراهي ـــــل الن   و جاع

ورافـــع  الـــسقم عــــن أوصــــال أيــــوب  
  إن الأطبـــــاء لا يغنــــون عـــــن وصــــب  

أنــت الطبيــب طبيـــب غيـــر مغلـــوب  
ٓ   
****        **         

                                                            
 ).206 / 7( شعب الإيمان )1(
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  )1( :أنشد أحمد بن يحيى - 2
  مفتـــاح بـــاب الفــــرج الـــصبر

  
ــــسر ـــــه ي ــــسـر مع ــــل ع وك

ــه   ــدهر لا يبقــى علــى  حال   وال
  

والأمــر  يــأتي بعـــده  الأمــر
   والكره تفنيه  الليــالي  التـي  

  
ــشر ـــر  وال ــا الخي ــى عليه يفن

  وكيــف يبقــى حــال مــن حالــه  
  

ـــشهر ـــوم وال يـــس  فيهـــا الي
  

  ****        **       

  )2(: كان القاسم بن محمد بن جعفر يقول كثيرا - 3
  عسى ما ترى أن لا يـدوم وأن

/  
ترى له فرجا مما ألـح بـه الـدهر

  إنــهاالله عــسى فرجــا يأتـــي بــه   
  

لـه كــل يـوم فــي خليقتــه أمــر
  إذا لاح عسر فـارج يـسرا فإنـه  

  
قضى االله إن العسر يتبعه يـسر

        **        ****   

                                                            
 )207 / 7( شعب الإيمان )1(
 ).207 / 7( شعب الإيمان )2(



 138

 كــان رجــل مــن تجــار المدينــة :قــال إبــراهيم بــن مــسعود   -4
يعرفــه بحــسن ختلــف إلــى جعفــر بــن محمــد فيخالطــه وي

 فتغيـرت حالـه فجعـل يـشكو ذلـك إلـى جعفـر بـن ،الحال
  )1( :محمد فقال جعفر

  ف  تجـ  وإن أعـسرت يومـا
  

لفقد أيسرت في الزمن الطوي
ــر   ـــأس كف ــإن الي ــأس ف   ولا تي

  
 عــــن قليـــللعــــل االله يغنـــي

  ولا تظــن بربــك ظــن ســـوء  
  

ـــــإن االله ــــل ف ـــــى بالجمي أول
  .أنا أغنى الناس فخرجت من عنده و: قال  

**        **        ** 

 رأيـت مجنونـا قـد ألجـأه الـصبيان :قال محمد بن الحسين   -5
هـو قعد في زاويـة، فتفرقـوا عنـه فقـام و فجاء ف،إلى مسجد

  )2( :يقول
  فأصعب الأمر أدناه من الفرج  فرجاإذا ضـاق أمـر فانتظـر 

**        **        ** 

                                                            
 )7/207( شعب الإيمان )1(
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 أن وزيـر الملـك نفـاه : الحسين بـن عبـد الـرحمن حدث-6
بينمـا  ف، فـاغتم لـذلك غمـا شـديدا،الملك لموجدة وجدها عليه
   )1(:  أنشده رجل كان معههو ذات ليلة في مسير له، إذ
  أحـــسن الظـــن بـــرب عـــودك

  
حـــسنا أمـــس وســـوى أودك

   كـــان يكفيـــك الـــذي إن ربـــا  
  

كان بـالأمس سـيكفيك غـدك
  . فسرى عنه فأمر له بعشرة آلاف درهم: قال  

**        **        ** 

   )2(: أنشدني رجل من قريش: الدنياقال أبو بكر بن أبي -7
  ألم تر أن ربك ليـس يحـصى

  
أياديــــه الحديثــــة والقديمــــة

  شـ  تسل عن الهموم فلـيس  
  

مقيمــةبال يقيـم وما همومـك
ــــذا   ــــد ه ــــر بع ـــل االله ينظ   لع

  
رحيمــــة منــــه بنظـــرة إليـــك

  **        **        ** 

 أنـشدنا :أنشدني أبو الحسن علـي بـن بكـران الواسـطي قـال -8
  )3(: علي بن مهدي لبعضهم

عــسى الكــرب الــذي أمــسيت 
  فيه

يكــــون وراءه فــــرج قريـــب
                                                              

 ).7/208( شعب الإيمان )1(
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  فيــأمن خــائف ويفـــك عــان
  

بالغريــ ويأتـــي أهلــه النائـــي
ــا   ــت في ــاح لي ــسخـرات الري   م

  
تــــؤوب أو بحاجتنــــا تبــــادر

ـــا   ـــشمـال فتخبرن ــــا إذا ال   أتين
  

الجنــوب عنـــا وتخبـــر أهلنـــا
  اليـوم لــي هـذا فإن يك صدر  

  
ــــإن ــــدا ف ـــب لناظــــره غ قري

  **        **        ** 

  )1( :أنشدني سالم بن الحسين و-9
  مــا هــم عبـــد مــن الـــدنيا بــذي حـــزن

ــــــك    ـــــرجإلا لذل ــــــن الف ــــــاح م مفت
ــشا   ــرش الح ــم مفت ــدار اله ــس ب ــو يم   ل

متفكــــر فــــي عظـــــم مــــا فيـــــه ولــــج  
ـــن   ـــة م ـــصباح بنعم ـــأتي ال ـــل أن ي   فلع

ــــــد خــــــرج   ــــــا ق ــــــراه فيه ـــــه في رب
  

**        **        ** 

   )2(: لرجل يشكي إليه العسرة في أموره قال عبد بن حميد -10
  ألا أيهــا المــرء الــذي فــي عــسره أصــبح

اشتد بك الأمر ف  تـنس ألـم نـشرحإذا   
  

  

                                                            
 ).7/209(عب الإيمان  ش)1(
 ).7/209( شعب الإيمان )2(
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  الأذكار والأدعية النبوية الصحيحة
  )1(الواردة في زوال الهم والكرب

  

  )كثيرا ودائما(استغفر االله استغفر االله  ■
ِسبحان االله العظيم ■ َ َ ْ ُ.  
ًاالله ربى لا أشرك به شيئا ■ ُ ِ ْ ُ ِّ َ ُ.  
  .لا حول ولا قوة إلا باالله ■
َيا حى يا قيوم برحمتك أس ■ ِ ُ ُّ َ ُّ   .ُتغيثَ
َلا َ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ■ َِ ِ َّ ِ ُ ُ ِّ َ َ ْ ُ َ َ.  
ــت وهــو رب العــرش  ■ ــه توكل ــه إلا هــو علي حــسبي االله لا إل

  ).سبع مرات( .العظيم
ٍاللهم رحمتـك أرجـو، فـ  تكلنـي إلـى نفـسي طرفـة عـين،  ■ ْ َ َ َ َْ َ ْ َْ ِ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ

َوأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت ْ ُ َّ ُ َ ْ ِ ْ.  
ــارك االله رب لا ■ ــيم الكــريم ســبحان االله وتب ــه إلا االله الحل  إل

  . العرش العظيم والحمد الله رب العالمين
                                                            

 . وهي التي تقدم ذكرها وتخريجها، سردتها هنا ليسهل حفظها والدعاء بها)1(
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ِلا إلــه إلا االله العظــيم الحلــيم، لا إلــه إلا االله رب العــرش  ■ ُّ َ َُ ُُ ُِ َ ِ َ
ْالعظــيم، لا إلــه إلا االله رب الــسموات الــسبع، ورب الأرض  ُّ ُّ ََ َْ َّ َّ ُِ َ ُ ِ َ

ُرب العرش الكريم ِ َ ِ ْ َ ُّ َ.  
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز  ■

والكسل، وأعوذ بك مـن الجـبن والبخـل، وأعـوذ بـك مـن 
  . َّغلبة الدين وقهر الرجال

ّأسألك ب  إله إلا أنت، رب السماوات السبع ورب العـرش  ■
العظــيم، وأســألك بــ  إلــه إلا أنــت رب الــسماوات الــسبع 

  .ك على كل ش  قديرّوالأرضين السبع وما فيهن، إن
ابن أمتك، ناصيتي فـي يـدك، مـاض فـي  واللهم إني عبدك ■

،  أســألك بكــل اســم هــو لــكحكمــك، عــدل فــي قــضائك،
سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحـدا مـن 
خلقك، أو استأثرت بـه فـي علـم الغيـب عنـدك، أن تجعـل 

  .ذهاب همي وج ء حزني، وربيع قلبي،: القرآن
  :بإحدى الصيغ التالية) كثيرا ودائما(لى النبي الص ة ع ■
  .اللهم صل على محمد -
 اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صـليت علـى :أو -
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إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركـت علـى 
 .آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كمـا صـليت علـى :أو -
إبراهيم إنك حميد مجي اللهم بـارك علـى إبراهيم وعلى آل 

محمد وعلى آل محمد كمـا باركـت علـى إبـراهيم وعلـى آل 
  .إبراهيم إنك حميد مجيد

**        **        ** 
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  الخاتمــة

 وبتوفيقـه يبلـغ ،الحمدالله الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات
  : أما بعد،المرء الغايات ويحقق المرادات

 واقتطـاف ،الكتاب الـوجيز ربوع هذا فبعد التطواف على
 يكون القارئ قـد علـم أن ،ما فيه من هدي نبوي جليل عزيز

ْالسعادة ليس أمرا ماديـا يـشترى ويوهـب، وإنمـا هـي تربيـة  ُ
ـــادات  ـــال والع ـــوال والأفع ـــن الأق ـــة م ـــى جمل ـــنفس عل ٍلل ْ ُ
ــا  ــا وتعودته ــا ألفته ــسلوكيات التــي متــى م ــدات وال والمعتق

ــسع ــت ال ادة مــن أوســع وصــارت جــزء مــن شخــصيتها؛ نال
أبوابها، وصارت ترى كل ما في الوجود جمي ، لأنها تكون 

االله [نفسا ربانية، تعيش مع االله ولأجل االله ووفق منهج االله، و
، فمن كان معه فكيف لا يرى الوجود )1(]جميل يحب الجمال

  !؟جمي 

 والمفـاهيم الـشرعية محـصورة وليست الأحاديث النبوية
بل هي أعظم وأوسع بكثير، ولعـل بما ذكر في هذا الكتاب، 

                                                            
 ).91( صحيح مسلم )1(
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هـا مـن معـين في يتيح لنـا فرصـا قادمـة نـستقي االله جل وع 
سيرة النبي الكريم وسنته، ما يكمل ما بدأناه هنا، بـل ومـن 
ســير الأنبيــاء والرســل علــيهم جميعــا أفــضل الــص ة وأتــم 

 أن )7/205( الــس م، وقــد جــاء فــي شــعب الإيمــان للبيهقــي
ــال  ــس م ق ــه ال ــاموســى علي ــه يوم ــراهيم:لرب ــت إب ــا رب أرأي   ي

 إن إبراهيم لم يعـدل :يعقوب أي ش  أعطيتهم؟ قال وإسحاقو
بي شيئا إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جاد لي بنفسه فهو علـى 
ما سواه أجود، وأما يعقوب فما ابتليته بب ء إلا ازداد بـي حـسن 

  .الظن

ن نبينا محمدا  وإ، التي أراد االله منا التأسي بهافهؤلاء قدواتنا
 بـل خيـر تلـك القـدوات علـى الإطـ ق، ، على رأس القائمة

وإن هذا العمل، لهـو محاولـة متواضـعة لتقريـب تلـك القـدوات 
  .وبيان عظيم فضلهم وأثرهم، ألحقنا االله بركابهم دنيا وآخرة

 أسأل االله لـي ولجميـع مـن قـرأ كتـابي هـذا انـشراح ،وختاما
 وتنفـيس ، وذهـاب غمـه،همـه وزوال ، وانفراج أسـاريره،صدره
ــع المــسلمين بخيــر حــال ومقــال ،كربــه ِ وأن يــنعم علينــا وجمي ْ ُ

  .وفعال وخصال وخ ل ومنال ومآل

  المؤلف في
  م2016 رمضان 4
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